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السلام العا مى والاسلام 


دارالشروق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


إن شر الذواب عند الله ابن كفروا شهم لا يؤنون 22 
لس للكت ور 
يمون 7 فا شقفنیم في الحرب فشرد بهم من خلفهم للم 
یذکُرون 9© وما تخافن من قوم خبانة فان ایهم علئ سواء إن 
الله لا يحب الْحَائئِينَ 62 ولا يخسن الّذِينَ كقروا سبوا یم لا 
بممزون 9 وأعدوا لهم ما استطمتم من قوق ومن زباط ال 
تبون به عدر الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم ال 
یعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبیل الله يوف إليكم وأشم لا 
موت د وإن جتخوا سم فاح لها وتوكل على الله اه هو 


السْمیع العلیم 4 (الأنفال: 35-8) 


( وقائلوهم حتی لا نکون فة ویکون این که لله فان انهو 
إإذابك و 


| الذين لا نون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما 
حرم له وس و ينون دين احق من الُذين أوتوا الکتاب حتّى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 (التو A‏ 


العقیدة وا لحياة 


عمر الفرد الفانی محدود؛ وأيامه على الأرض معدودة. وهو 
بالقیاس إلى هذا الکون الهائل الذى يعيش فيه درة تائهة لا مستقر 
لها ولا قيمة» وعمره بالقياس إلى المدى الهائل من الأزل إلى الأبد 


أو غمضة عين . . 


ومضة بر 
ولكن هذا الفرد الفانى. هذه الذرة النائهة. هذا الق 
الضائع . يلك فى لحظة أن يتصل بقرة الأزل والأبد. أن يمد 
طولاً وعرضًا فى ذلك الكرن الهائل . أن يرتبط به فى أعماقه 
وأمشاجه بوشائج من القربی لا تنفصم . أن يشعر بأنه من تلك 
القوى الهائلة والیها . أنه يملك أن يصنع أشياء كشيرة» وأن ينشئ 
أحدائًا فخمة» وأن يؤثر فى كل شىء ویتأثر . . یلك أن يحس 
الوجود فى الماضى ؛ والاستقرار نی الحاضرء والامتداد فى 
الاتی . يلك أن يستمد فوته من تلك القوة الكبرى التى لا تنضب 
ولا تتحسر ولاتضعف. وانه لقادر إذن على مواجهة الحياة 
والأحداث والأشياء بمثل قوتها وأقرى» فما هو باللقى الضائم؛ 
۷ 


ولا بالفرد العاجزء وهو یستند إلى قوة الأزل والابد وإلى ما بينه 
وبینها من وشائج . 

تلك وظيفة العقيدة الدينية» وذلك أثرها فى النفس والحياة . 
ذلك سر قوة العقيدة فى النفس» وسر قوة النفس بالعقيدة. سر 
تلك الخوارق التى صنعتها العقيدة فى الأرض وما تزال فى كل يوم 
تصنمها. الخوارق التى تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم» وتدفع 
بالفرد وتدفع بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفانى الحدود؛ فى 
سبيل ا حياة الكبرى التى لا تفنى» وتقف بالفرد القليل الضئيل 
أمام قوى السلطان. وقوی الالء وقوى الحديد والنار. . فاذااهی 
كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة فى روح فرد مؤمن . وما هو الفرد 
الفانى الحدود الذى هزم تلك القوی جميعًاء ولكنها القوة 
الكبرى الهائلة التى استمدت منها تلك الروح» رالیبوع التفجر 
الذى لا بنضب ولا ينحسر ولا يضعف . 

وما تملك عقبدة آخری غير العقيدة الدينية أن تصل الكائن 
الفانی بقوة الأزل والابد. وأن تنج الفرد الضعيف ذلك العون 
والسند؛ وأن تصغر فى عينه قوى الجاه والال. وقوى المركز 
والسلطانء وقوى الحديد والنار» وأن تصّبره على اخرمان 
والأذى» وت ره على الصبر والکفاح» وتدفعه إلى الموت الذى 
يخلق الحياة» والفناء الذى ينح الخلرد. والتضحية التى تورث 


الل 


ومن ثم قيمتها الكبرى فى حياة الأفراد وحياة الجماعات سواء. 
ومن ثم ذلك الإصرار الذى نصره على مواجهة مشكلاتنا 


الاجتماعية ومشکلاننا الإنسانية؛ ومشکلاتنا العالية؛ بحلول تنبع 
من عقیدتنا الدينية . 

إن هذه العقید: 
قوة لا یتخلی عنها صاحبها فى زحمة الصراع إلا أن يكون به حمق 


أو سفه . ونحن نواجه صراعا ضخمًا من حولنا. نواجه قوى هائلة 


ائلة فى أيديناء وقوة عميقة فى کیاننا. 


متكتلة أكبر من طاقتنا المجردة . فإذا كانت عقيدتنا تسعفنا فى هذا 
الصراع الضخم بقوى حقيقية واقعة» وبحلول عملية واقعة 
كذلك. . فأى ضمير یلك أن يفرط فى تلك القری: وأن یتخلی 
عن هذه امحلول لجرد أنها نابعة من تلك العقيدة؟ ! 


إن بعض النظم الأخرى قد تقدم لنا بعض الحلول. لبعض 
الشکلات ‏ فى بعض الأحيان. . ولكن قيمة العقيدة التی ندعو 
إليها ليست مجرد تقدیم الحلول الوقنية للمشكلات الوقتية. ما 
قيمتها آنها تقدم هذه الحلول. وتقدم معها القوة الضامنة ل 5 
رحمایتها . قوة الدافع الفطرى العميق للعقيدة الدينية . ذلك 
الدافع الذى لا تملأ فراغه فى النفس الإنسانية فكرة فلسفية ولا 


مذهب اجتماعی» ولا نظرية اقتصادية . ذلك أنه أعمق فى النفس 
البشرية من مستوى الفكر والمذاهب والنظريات . إنه جوعة فطرية 
لا يسدها إلا الإيمان. جوعة كجوعة الجسد إلى الطعام والشراب 
وسائر الضرورات. 

وكم بخطئ الذين يخدعهم خمود هذا الدافع فترة أو تواريه» 


فيحسبونه قد مات. ويحسبون أنهم يستطيعون ملء فراغه فى 
۲ 


نفوس الأفراد وابماعات بذاهب فلسفية. أو نظریات 
اقتصادية» أو آفکار اجتماعية . 

وسرعان ما یتبین لهم خطؤهم حینما تنتفض العقيدة الخامدة 
من حيث لا بحتسبون» فتأتى با شوارق فى حياة الفرد» وفی حياة 
الجماعة. . هذه العقيدة التی كانت منذ لحظة خامدة هامدق لا 
توحی بأمل ولا ينبعث منها رجاء. وان هی إلا فترة كمون 
یحسبها الجاهلون مونّاء ويدرك العارفون آنها طور من أطوار 
النفس البشرية. الليشة بالسارب والداخل» وبالمنعرجات 
والدروب! 

تلك الخوارق التی تأتی بها العقيدة الدينية فى حياة الأفراد وفی 
حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة» ولا تعتمد على 
التهاويل والرژی. نها تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد 
ثابتة. إن العقيدة الدينية تصور كلى شامل يربط الإنسان بقوى 
الكون الظاهرة والمنافية» ويثيّت روحه بالثقة والطمأنينية 
القدرة على مواجهة القوى الزائلة والأوضاع الباطلة؛ بقوة البقين 
فى النصرء وقوة الثقة بالله . وهی العقيدة ‏ تفسر للفرد علاقاته با 
حوله من الناس والأحداث والأشياء» وتوضح له غايته واتجاهه 
وطريقه؛ وتجمّع طافاته وقواه كلها رتدفعها فى اتجاه. ومن هنا 
كذلك قوتها. قوة تجميع القوى والطاقات حول محور واحدء 
وتوجيهها فى اتجاه واحد» تمضى إليه مستنيرة الهدف» فى قوة 
وفى ثقة وفى يقين . 
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والشخصية الانسانية السوية وحلة متماسكة ؛ فهی فى حاجة 
إلى عقيدة موحدة تصدر عنها فى کل اتجاه؛ وتستلهمهافی 
الشعور والسلوك؛ وتستهديها فى مواجهة الكون والحباة» وترجع 


البها فی كل صغیر 
وفضل هذه العقيدة فى حياة كل إنسانء أن تکون نقطة ارتکاز 
تتجمع إليها خيوط حياته ونشاطه» فلا تتمزق شخصيته وتتبعثر» 


ولا يدركها القلق والحيرة والاضطراب» وكلما قويت هذه النقطة 
واشتدت صلاتها بالخيوط المنبثة هنا وهنالك فى حياة الفرد 
ونشاطه كانت شخصيته أقوى» لأنها أكثر تجمعاء وكانت خطواته 
أهدى لأنها أوحد طريقًا 

والعقيدة التى تتسع لكل ألوان النشاط الإنسانى هى عقيدة 
أفضل وأكمل من العقيدة التى تنظم بعض ألوان النشاط وتقصر 
عن بعضها. وكلما ثاب الفرد فى نشاطه كله إلى عقيدة واحدة 
كان ذلك أفضل له وأير من أن يرجم فى ألران نشاطه إلى 
عقائد متفرقة . إن وحدة العفيدة حينئذ نحقق وحدة الشخصية» 
دون أن تجور على ألوان نشاطها المتعددة؛ ودون أن تضیق مجال 
النشاط أو تحده؛ ودون أن تمزقها طرائق فدداء وتوقع بينها 
الاضطراب أبدا . 


يدة الروحبة التی لا رأى لها فى السلوك الاجتماعی 
والعلاقات الاقتصادية والنظم العالمية . . کالنظرية الاجتماعية التی 
لا رأى لها فى الاعتقاد الروحی والخلق والسلوك. . کالفکرة 
الفنية التی لا علاقة لها بالسلوك أو الاعتقاد أو النظام . . كلها 
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محاولات ناقصة. لا تملك أن تنظم للانسانية حياتها كاملة» ولا 
أن قق الشخصية الانسانية التماسك والاتساق 

إن الفرد كالجماعة فى حاجة ملحة إلى عقيدة تتسع لكل ألوان 
النشاط الحية» وتهيمن على اتجاهاتها جميعًاء لتدفع بها كلها فى 
طريق الانشاء والبناء والنماء . والفترات التى يهتدى فيها الفرد أو 


بها الجماعة إلى مثل هذه العقيدة» وتستجيب لها استجابة 
کاملت وتحفقها فى واقع الحياة. . هى الفترات التى تحقق فيها 
البشرية ما يبدو كأنه معجزات» وما یصعب نفسیره إلا على ضوء 
الوحدة التى تجمع الطاقة وتصونها عن التبدد والتمزق» وتدفع بها 
كلها فى اتجاه واحدء كالتيار الجارف؛ وكالسيل الجبار. 

العقيدة الإسلامية هی المثال الواحد الذى عرفته الإنسانية فى 
يخها الطويل فى هذا للجال . إنها العقيدة التى تتسع فتشمل كل 
نشاط الانسان فى كل حقول الحياة» فلا تقتصر مهمتها على حقل 
دون حقل» ولا على اتجاه دون اتجاه . 


إنها لا تدع ما لقيصر لقيصر ومالله لله. فما لقیصر وقيصر 
ذاته» فى العقيدة الإسلامية كله لله . وما لقيصر حق ليس للفرد 
رعاياه! 
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إنها الفکرة الكاملة الشاملة التی تمد خیوطهافی الحياة 
الانسانية امتداد الشرایین فى الکائن احی وامتداد الأعصاب. 

ونحن فى بلادنا هذه . وفى «العالم الاسلامی» كله نواجه 
ألوانًا شتی من الشکلات والعوائق. نواجهها فى الداخل فى 
صورة مشکلات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية» ونواجهها فى 
الخارج فى صورة مشکلات دولية عالية» ولکننا نراجهها ونحن لا 
تجد أنفسنا. ولا نعرف رصیدنا من الطاقة» ولا ندرك لنا هدقًا ولا 


طریقّا . نواجهها ونحن أحوج ما نکون إلى عقيدة راحدة تجمع 
قوانا» والی راية واحدة نقف فى ظلها صمّاء والی فكرة واحدة 
نواجه بها الحياة ونواجه بها الشکلات؛ ونواجه بها تلك القوی 
التی تناصبنا العداء فى الداخل وفی الخارج سواء . 
وقد كنا نتجنی على عقيدتنا الضخمة» ونظن بها عن جهالة أو 
عن غرض ‏ أنها لا تسعفنا بالحلول العملية المحددة لمواجهة الحياة 
العصرية ومشكلاتهاء وبخاصة فى الحقل الاجتماعى والحقل 
الدولی . 
فأما الحقل الاجتماعی فقد صدرت فيه عدة مولفات تکشف 
عن الحلول العملية التى يملك الاسلام أن يواجه بها الحياةء وقد 
تذاوبت معظم الاعتراضات التى كان يبديها طلاب العدالة 
الاجتماعية» ورأوا أن الإسلام يلك أن يحقق عدالة أشمل 
وأكمل من كل ما تملك تحقيقه جميع المذاهب الاجتماعية 
الأخرى 
۱۳ 


وأما الحقل الدولى» فربما كان العمل فيه قليلاً» ولم تشرح هذه 
الناحية بعد شرحًا . وأمامنا اليوم مشكلة السلام العالمى التى 
تواجهها البشرية جميعًاء رنواجهها نحن ضمنًا. فهل للإسلام 
فيها رأى؟ ولها عنده حل؟ 

هذا الكتاب كله هو الاجابة التفصيلية عن هذا السؤال. 


طبيعة ا لسلام فى الإسلام 


ة السلام فى الإسلام فكرة أصيلة عميقة» تعصل اتصالاً 
وي بعتهء وفكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان. هذه 
الفكرة التى ترجع إليها نظمه جميعًا؛ وتلتقى عندها تشريعاته 
وتوجیهاته. وتجتمع إليها شرائعه وشعائره» بشكل لا يخطر على 
بال الباحثين الدارسين أنفسهم لهذا الدين. . إلا أن يبلغوا بالبحث 
والدرس إلى الجذور العميقة البعيدة» ويتتبعوا امتدادها وتفرعهاء 


فى يقظة وصبر وإحاطة. . 

ونظرة الإسلام الكلية عن الكون والحياة والإنسان ليست 
موضوع بحثى اليوم فى هذا الکتاب(۲۱. كما أنها لم تكن موضوع 
بحثى فى كتاب «العدالة الاجتماعية فى الإسلام»؛ ولكن البحث 
فى أى حقل من حقول الإسلام لا غنى له عن الالام بتلك النظرة 
ة الشاملة. لشدة الترابط والتناسق بين أجزائها 
تى الصلات بينها وبين كل نظرة جزئية» أو مسألة 


واتجاهاتهاء 
(۱) هذه النظرة الكلية الشاملة تکفل بها كتاب: «خصائص التصور الإسلامى 

ومقومانه» 
۱۵ 


١‏ الدين لا یعالج مشکلات الحياة الانسانية أجزاء 
يم كلاً منها على أصل لا علاقة له بسائر 
الأصول. اما هو يرجعها كلها إلى نقطة ارتكاز واحدة؛ ويديرها 
كلها حول محور جامع واحد. تشدها إلى هذا المحور خيوط 
قيقة» ولكنها قائمة على كل حال» تولف من مسائل 
هذا الدين وقضاياه وحدة كلية جامعة مردها إلى نظريته الكلية 
للكون والحياة والانسان. 


ظاهرة أو 


وطبيعة السلام فى الإسلام على وجه خاص لا غنى لها عن 
الإلمام بنظرة الإسلام الكلية تلك فمنها تنبع نبمًا مباشراء 
وإليها ترجع رجوعا مباشرا . فلنحاول أن نلم بها هنا فى سطور 
قليلة» قبل الحديث عن «طبيعة السلام فى الاسلام" كما ألممنا 
بها هناك قبل الحديث عن «طبيعة العدالة الاجتماعية فى 
الاسلام» . 

الاسلام دين الوحدة الکبری فى هذا الکون الکبیر . . الوحدة 
بين جزئیاته جمیعا : من الذرة الفردة إلى أرقى طبقات الحياة 
المركبة . والوحدة بين مفرداته جميعًا. من الجماد الساکن إلى 
النبات النامی » إلى الحيوان التحرك إلى الانسان الناطق . والو حدة 
بين نشاطه جميعا : من دورة الأفلاك والکواکب إلى جولة الأفكار 
والارواح . والوحدة بين اتجاهاته جمیعا : من استجابة الأفلاك 
للناموس إلى استجابة الأرواح للمعرفة والهداية . والوحدة بين 
طاقاته جمیعا : من جوعة الجسد للضرورات. إلى هتاف الرو. 
بالأشواق . . ثم الوحد: بين الأحياء فيه جميمًا» وبين الأجناس 
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فيه جمیعا» وبين الأجيال فيه جميعاء وبين بدئه ومنتهاه وبين 
أرضه وسماء وبين آخرته ودنياه. . 

يبدأ الخطوة الأولى بتوحيد الاله» الذات التى تصدر عنها 
ایا وإليها وحدها الاتجاه: 

ولك ا عدن الاسم چم نم ید لیر 
وم یکی لوا اد4 (الإخلاص 04-١‏ . وبدلك يت کل 
أسباب الفرقة والخلاف فى مصدر الكون الأول 0 
الفساد والصدام فى صميم الناموس . فوحدة الاله الخالق تنفى 
ناموس الكون تعدد التصميم والنظام O‏ 
التعارض والاصطدام. وذلك مصداق ما يقول الله تعالى فى 
القرآن: © لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا 4 (سورة الأنبياء 
الآية: ۰0۲۲ . ومصداق مايقول سبحانه : # ما اتَخذ الله من ولد 


وما كان معه من إله إذا ذهب كَل لد بسا خلق ولعلا بعضهم على 
بعض © (سورة المؤمنون الآية: )٩۱‏ 

عن |رادة فا لاله الواحد؛ یم در الکون بطريق واحد: 
8 إِنَمَا آمره إذا آراد شبا أن يمول له كن فيكرن 4 (سورة يس 
۳ .. فلا وساطة بين الارادة الوحدة والکون الخلوق. 
ولا تعدد فى الطريقة التى بصدر بها هذا الکون كله عن الخالن 
الواحد. إنها مجرد الإرادة التى يعبر عنها القرآن بالكلمة: 
. وتوجه هذه الإرادة كاف وحده لصدور الكون عنها: 


۷ 


( كن فیکون 4 وبذلك ینفی عن صدور الکون كل وساطة أو 
ثنائية أو تعدد. فينفى كل ظل للتصادم أو التعويق أو التفاوت منذ 
اللحظة الأولى» ويقرر انسياب الكون فى طريق الوجود بيسر 
ويسباطة وتئاسق.. هذا التناسق اللحوظ فى الظاهر الکامن 
كذلك فى نظام الكون والحياة كلها والأحياء: 8 الذي خلق سبع 
سموات طب ما ترئ في خأ امن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترئ من فطور 0 ثم ازجع البصر كرتن بقلب إليك البصر خاستا 
الایتان: ۰۳ 5) 


هو خسیر 4 (سو ار 


وفی يد هذا الاله الواحد ملك كل شىء» والیه یترجه الکون 
كله» جملة وأفراداء فى الدنیا والآخرة» فى العمل والصلاة» فى 
المحيا والممات . وإليه مرده كما كان عنه مورده: ‏ تبارك الذي 
بيده الْملك وهو على کل شيء قدیر (1) الذي خلق المزت والحياة 
لببلوكم أيُكُم أحسى عملا 4 (سورة تبارك الآيتان: EES‏ 


الآية: 44). . وما خلت الجن والإنس إلا ليعبدون 
رید منهم من وق وما آرید أن یطمسون » (سورة الذار 
7 ۵۷). . وبذلك ینفی عن الکون والحياة والأحياء فکرة 
ضلال الغاية؛ أو تصادم الغرض ؛ ویقیمها على النهج الوحد 
الواضح التناسق: ٠‏ ویسلکها فى الطريق الواحد المؤدى إلى الغاية . 
غاية الجميع . ووجهة الجميع 

۱۸ 


هذا الکون التفرق الأجزاء. اعدد الأشكال. التنوع 
الأحجام يرجع إلى أصل واحد؛ وإلى طبيعة واحدة وقد كان 
فى أصله مجتمعًا ثم أجزاؤهء وتکونت أبعاده: ارم یر 
الّذين کفروا أَنْ السْموات والأرض كانتا رتقا تفتفاشنا4 وة 
الأنبياء الآآية: ۳۰). ویخضع کله لناموس واحد» ینسق حركاته؛ 
ويقيه التصادم والتهدم ويهيمن علي أجرامه وأقلاكف 0 


له الآيات : ۰.۳۸) وذلك ینفی عن 
أجزاء الكون المنفرقة صفة التقاطع والتناثر ؛ ويثبت لها صفة 
التوحد والتناسق؛ فى طبيعة التكوين» وفى صميم النامرس» 
نظام الحركة سواء 


وفى 


والحياة فى هذا الكون مقصودة وليست فلتة عابرة . وقد روعى 


فى تصميم الكون وفى ناموسه أن ي ح بظهور | لحياة» وأن 

يوافيها بحاجاتها وحاجات الأحياء O‏ التحطیم 
والهلاك والفناء 

فهذه الارضر ری یو 00 ك فيها وقدر 

E 

رواسي أ 6 (سورةالتحل الآية: ٠‏ کم ظ والأرض 


وضعها للأنام 00 فها فاكهة راخ ات 0 © والحب ذو 


14 


ا ا ا ORIS‏ 
الذي جعل کم الأرض در انشا في مناكبها وكلوا من رؤقه 4 
(سورة تبارك الآية: 5). . وهذه السماء ء قد روعى في تصمیمها 
مقتضيات الا « وزيا السماء الا بمصابيح وحفظا 4 (سررة 


فصلت الایة: ۱۲).. # وی OEE‏ اء أن تقع على الأرْض الا 


انه (سرا رة الحج الآبة: ۰63۵ . وهذه الریاح بين السساء 
والأرض فى خدمة الحياة والأحيا ج الله | ي يرسل الرياح 
فير مسحابا فیسطه في السماء كيف یشاه ویجعله کسفا فعری 


ردق يحرج من خلاله فإذا آصاب به من یشاء من عباده إذا هم 
یستبشرون 4 (سورة الرو الآية: 4۸). . وبذلك یقرر التعاون 


والتناسق بين طبيعة الكون وطبيعة الحياة فى عمومهاء ويبعد فكرة 
التصادم والتعارض. كما يقرر مبدأ النظام القصود فى بتاء 
الکون» وينفى فكرة المصادفة العمياء التى لا تقوم على نظام . 
والحياة النابضة فى هذه الأرض خرجت من أصل واحدء 
ی الواحد ا 
الأصل للاحیاء: « 
الانبیاء الآية e‏ 


خاصية واحدة ا 


کلها مما ت تنبت الأرض ومن أتفسهم وما لا يعمو 4 (سورة یس 
الآية: ۳5). فإ فاطر السّموات والأرض جعل لکم من أنفسكم 


أزواجا 4 (سورة الشورى الآية: ۰0۱۱ ف ومن كل شيء خلقنا 


۲۰ 


بجناحیه ی ند کم 


4(سور الأنعامالآية : ۳۸ . ويذلك 
يفوم النسب بين الأحياء فى الارضر 1 : 
بن الأحياء والأشياء 


واحدة» نبتت من أصل واحدء وا 
فى هذه الأرض جميعًا 


والانسان أرقى نماذج الحياة» مصوغ كيانه من مادة الكون 
الأولى - ونسبه إلى مادة هذا الكون عريق: 8 لقد خلقنا 


الإنسات من سلالة من طبن » (سورة المؤمنون الآية: 6۱۲. 
ر 


متساورن فی نسبتهم إليه: أنتم بنو آدم وآدم من تراب“ . 
وكل أفراد هذاا لجنس خلقوا من نفس واحدة؛ ومن هذه النفبي 
الواحدة خلق زوجهاء ومنهما معا صدر الأفراد جميعًا: 8 
ناس انا ریکم الذي خلقكم س نس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا کلیرا ونساء ‏ (سورة النساء الآية: .)١‏ . 
وکلهم خلقوا ليتعارفوا و ويتآلفوا لاليتناحروا ويتدابروا: 
الاس إن خلقناكم م من ذكر وأنفئ وج لناكم شموبا رقبائل 
لتعارفوا # (سورة الحجرات الآية : 


آسیاب النزاع لمنعرية E‏ 
طبيعتها وفی أصلها وفی نشأتهاء وبتقریر الغاية من تفرق 


(۱) مسلم وأبو داود 
21 


الأجناس والقبائل» والتص على أنها التعارف والتآلفء لا 
التناحر والتدابر. 

إلى هذه البشرية الواحدة أرسل الله الواحد رسالة واحدة: 
المؤمنون بها أمة واحدة : شرع لکم من الذین ما وصی ب تا 
والذي أو 1 ا ل لا ان 


نف نولمو (سورةالبقرة 


فاتقون » (سورة المؤمنون الآيتان: ۰۵۱ 0۲). 
أسباب النزاع الدينية بين ال 7 
كله من عند الله» وأنه دين واحد يدعو إلى الإسلام لله الواحد بلا 
شريك. والی ایر لی ارب الوا یر مسق ف اوور 


ثم يسير الاسلام أشواطًا أخرى فى تقرير فكرة الوحدة الکبری» 
ويتسلل بها إلى كوامن النفس ونزعات الجسد وسبحات الروح؛ 
ويدخل بها إلى كل زاوية فى حياة الإنسان؛ إلى كل وجهة من 
وجهات الحياة. ولكن هذه مباحث لا حاجة بنا هنا لنقصيها. 
فحسبنا هذا القدر فى التمهيد لبيان «طبيعة السلام فى الإسلام» 

۳ 


من هذا التناسق فى طبيعة الکون» وفی ناموس الحياة» وفی 
أصل الإنسان. . تستمد طبيعة السلام فى الإسلام؛ فتستند إلى 
أصل أصيل عميق » ويصبح السلام هو القاعدة الدائمة» والحرب 
هى الاستثناء الذى بقتضيه الخروج عن هذا التناسق الممثل فى دين 
الله الواحد» بالبغى والظلم؛ أو بالفساد والاحتلال . وأظلم الظلم 
الشرك بالله . وأقسد الفساد تعبيد العباد لغير الله » فترده الحرب 
الموقوتة إلى التناسق الدائم والصلاح الواجب : حَنَى لا تكون 
فت ویکون الدین کل له 4 (سورة الأنفال الآية: ۳۹) 

ذلك أن الإسلام ینفی منذ الخطوة الأولى معظم الأسباب التی 
تثير فى الأرض الحروب» ویستبعد ألوانًا من الحرب لا يقر بواعثها 
وأهدافها. 

يستبعد الحروب التى تثيرها القرمية العنصرية» فلا مكان فيه 
للقومية العنصرية» وهويقرر أن الناس كلهم من أصل واحدء 
وأنهم خلقوا كلهم من نفس واحدة؛ وأنهم جعلوا شعوبًا وقبائل 
اليتعارفوا . 


ویستبعد الحروب التى تثيرها الطامع والنافع : حروب 
الاستع مار والاستغلال» والبحث عن الأسواق واخامات 
واسترقاق الرافق والرجال . فلا مكان فيه لهذه الحروب» ا 
البشرية كلها وحدة متعاونة بل يعد الحياة كلها أسرة قريبة 
النسب. بل يعد الكون كله وحدة غير متنازعة الأهداف. وهو 
يأمر بالتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان؛ وهو 
يحرم السلب والنهب والغصب؛ وهو بعد البشرية كلها بالعدل 
۲۳ 


الطلقء لا فارق بين جنس أو لون أو عقيد 
اله » فى النظام الذء 


الاستمتاع الكامل 


بعدل الله فى ظل شرا 

كمايس تبغد اروب التى يثيرها حب الأمجاد الزائفة 
للملرك والأبطال. أو حب الغاغ الشخصية والأسلاب. جاء 
رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «الرجل يقاتل 
تل للذكر» والرجل يقاتل ليرى. فمن فى 
: «من قاتل لتكون كلمة اله هى العليا فهو 


تلك ارب الوحيدة المشروعة التى يقرها الإسلام: 
"من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل الله . فماذا هی 
كلمة الله التى يقاتل من يقاتل فى سبيلها فيكون فى سبيل الله؟ 

» وإرادته الظاهرة لنا نحن 
البشرء هی التى يقررها هو سبحانه ‏ ویحددها کلامه : ۵ حتی لا 
ن الذین لله 4 (البقرة: ۱۹۳). . ولا يكون الدين 
كله له » إلا عند إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والعبادة 
والطاعة والدينونة . فلا يعبد الناس إلا الا واحدّاء ولا يدينون فى 
نظام حياتهم ومعاشهم إلا لما يشرعه ويأذن به هذا الإله الواحد. 


ولا يستمدون مناهج حياتهم الدنيوية ‏ كالأخروية سوام إلا من 
منهج الله القريم . وبهذا وحده يكون الدين كله لله بمعنى الدينونة 
لله وحده فى كل شأن من شؤون الحياة ‏ وبذلك يكون فى الأرض 


(۱) أخرجه الخمسة 


>34 


رب واحدء لا آرباب متفرقة. إذ كل من یدعی لنفسه أنه صاحب 
الحق فى التشریع للناس من عند نفسه» إما يدعى ‏ ولو لم يذكر 
ذلك علانية ونصا أنه فى هذه الأرض له مع الله أو من دون الله 
فلا يكون هناك إله واحد. ولا يكون الدين كله لل . . 


فهذه هى الحرب التى يقرها الإسلام . لتقرير ألوهية الله فى 
الأرض ونفى غيرها من الألوهيات المدعاة؛ ودفع الذين يدعون 
الألوهية۔ سواء بالقول أو بالفعل ‏ وإثبات سلطان الله فى الأرض 
حتى يكون الدين كله لله. وحتى لا يتخذ الناس بعضهم بعضا 
أربابًا من دون الله! 
ولقد جاء الإسلام إلى هذه الإنسانية كلهاء فمن تحقیق كلمة 
الله أن يصل هذا الخير الذى جاء الإسلام به إلى الناس جميعَاء 
وألا يحول بينهم وبينه حائل. فمن وقف فى طريق هذا الخير أن 
يصل إلى الناس كافة» وحال بينهم وبينه بالقوة» ف 
على كلمة الله » وإزالته من طريق الدعرة هى إذن تحقيق لكلمة 
الله لا لفرض الإسلام فرضًا على الناس» ولكن لمنحهم حرية 
العسرفة وخيرة الهداية فالإسلام لا یکره أحدًا على اعتناقه: 
را في این قد بين الرشد من اي 4 (سورة البقرة الآية 
0 ولکنه یکره الذین یققمون بالقوة فی طریقه ري ونا 
عنه» أو يمنعونهم ابتداء من تبین الرشد من الغی» عن طريق 
السیطرة علیهم وحرمانهم حق الاختيار. . وهذه هى الحرب التی 
ها الاسلام ویحرض عليها تحریضا» ویدعو رسوله أن يحرض 
علیها الومتین ویحب الذين یخرضونها: ویعدهم أعلى درجات 
1۰ 


الرضوان: 8 ی اثبي حرض المؤمنین على تال إن يكن کم 
عضرون صابرون یقلبوا مائتین وان يكن نکم مان یلوا لا من 
الذين كفروا باهم قرم لا يفقهون 4 (سورة الأنال الآية 1( 
ط قانوا الْذِينَ لا یز ون باللّه ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم 
له سول ولايد ينون دين احق من الّذین أُوتوا الکتاب حش 
. عن يدرك ا ر الآية: ۲۹). 


مُرصرص؟4 (سورة الصف الآية: 4) 

ولقد جاء الإسلام ليحقق العدالة فى الارض قاطبة؛ وية 
القسط بين البشر عامة. العدالة بكل أنواعها: العدالة 
الاجتماعية والعدالة القانونية» والعدالة الدولية» فمن بغى 
وظلم وجانب العدل فقد خالف عن كلمة الله» وعلى المسلمين أن 
ی ی مد وی ی 
متشقوا الحسام فى وجوه المسلمين الباغین . فالعدل المطلق» ورد 
بر هو کلم الله التي يجب أن تعلو في کل حال 
وفی کل مکان : ظ وان طانفتان من المؤمتين الوا فأصلحوا نها 
فان بعت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حى نفيء إلى أمر 
الله فان فاءت فأصلحوا بیهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب 
المقسطين ‏ (سورة الحجرات الآية: 4) . 


وإذا كان الإسلام يدعو المسلمين أن يقاتلوا المسلمين البغاة لرد 
ضر 


و وی وت و سر إل 
دفع الظلم عن آنفسهم وإلى دفعه عن کل مظلوم لا يلك له دفعّاء 
على ألا يعتدوا هم وا قاتلوا في 
سبیل الله لین اتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المع 3 
(سورة البقرة الآية ۰ وما لکم لا تقاتلون في سیل الله 
والمستتمفن من الرجال رالنساء ردنا بقولون ربا 
أخرجا من هذه الْفريّة الفا آهلها واجعل نا من دنك ولا وال 
أا من لدنك نصيرا 4 (سورة النساء الآية : .)۷١‏ 


يبغوا فى اه رد المدوان: 


لهذه الأغراض العليا وحدها يحمل الإسلام السیف؛ ويعظم 
الإسلام الجهادء ويعد المجاهدين أعلى درجات الشهادة والجزاء : 


ن وعدا عليه حقًا في اراد 
والانمیل والقرآن 4 (سورة التوبة الآية ١‏ « ولا تحسبن 
اْدين فتلوا في سبیل الله وتا بل أحیاء عند رنهم رفون ® 


من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمني 
الآيات: )۱۷١-١٠١۹‏ 


5 همرس العلیا وحدها بت دون سر ال 


هم ما استطمتم من وق ومن ربط ال ترهبون به عدو الله 
وعدوکُم 4 (سورة الأنفال الآ 1 

« فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وال معکم ون 
يتركم أعمالكم 4 (سورة محمد الآية: ۲۵) 

على أن إعداد العدة وتوفیر القوة غرض مقصود لذاته» 
وه نوات ری الاسلامبة ۰ . إن الاسلام هو آخر 
سالة الله إلى البشرء وهو جماع العقيدة التی آرادها الله للناس» 
وهو «الدين! الذى جاء بقواعده الأساسية كل رسول: فإ إن الدين 


عند الله الإسلام ‏ (سور 
غير الإسلام دينا فن یقبل منه 4 (سورة آل عمران الآية: 88). 
فكل نبى جاء ليأمر الناس بعبادة الله الراحد دون شريك» 
E‏ ایرد : ط وما أرسأنا من فك من سول إلا 
هلال إلا أنا فاعبدون 4 (سورة الأنبياء الآية: 1۵) 


آل عمران الاية : ۰6۱۹ . 8 ومن يبتغ 


ثم جاء محم بهذا الدين ظ مصدا لا بين يديه من الكتاب 
ومهیمنا عليه 6 (سورة الائد: الاية : 4۸). 


هذه الرسالة الأخيرة إذن هى الوصية على روح البشرية كلها 
وعلی حياتها جميعاء ولابد للوصی من قوة تقرر وصايته لا عن 
طريق الإرغام والارهاب؛ ولكن عن طريق الاحترام والهيبة 
والناس هم التاس . لابد أن يزيغوا إذا لم یجدوا الرادع القوى 
الذى يحفظ الحدود ويحميها . فلابد أن تكون هنالك قوة يحسبون 
YA‏ 


حسابها. ولو لم تمد إليهم يدها. والهدی الاعزل مهمل . والخير 
الضعیف منبوذ. 

فإعداد القوة واجب. واجب لیکون فى هذه الأرض سلطة 
علیا 


ترد الشاردین عن الق إليهء وتف الطغاة عن البفی 
والعدوان وتحفظ على الآمنين أمنهم وسلامتهم وتعز كلمة الله 
عن الاستخفاف والهوان» وتقر سلطان الله فى الأرض» وتفرده- 
سبحانه ‏ بالسلطان . 

فأما حين تتحقق الحرية المنيعة؛ فلا يصد الناس بالقوة عن كلمة 
بفتنون عن دينهم الذى ارتضاه لهم الله نظامًا شاملا 
للحياة. وحين لا تقوم فى الأرض سلطة تعبّد الناس فى الأرض 


لأرباب من دون الله . وحین تتحقق العدالة الخيرة» فلا يبغى بعض 
الناس على بعض» ولايستذل بعضهم رقاب بعض. وحين 
يتحقق الأمن للضعفاء الذين لا لکون عن أنفسهم دفاعًاء ويكف 
الباغى عن بغيه ويجنح إلى السلم والمهادنة. . حين يتم هذا 
فالإسلام المالك 
إلى السلم فور : وان جنحوا لس فاجنح لها وتوكل على الله > 
(سورة الأنفال الآية: ..)1١‏ < وق وهم حت لا تکون فتنة 
ویگون الدین كله لله 4 (سورة الأتفال الآية : ۳4) 


وة المستعد للطوارئ يضع السيف جانبًا ويدعو 


ذلك إجمال فكرة السلام فى الإسلام: السلم قاعدة والحرب 
26 ير سلطان الله فى الأرض ليتحرر الناس من 
العبودية لغير الله . وضرورة لدفع البغى من البغاة وتحقيق كلمة الله 
و 


وعدل الله. . ضرورة لتحقیق خير البشريةء لا خير أمة ولا خير 
جنس ولا خير فرد. ضرورة لتحقیق المثل الانسانية العليا التى 
جعلها الله غاية للحياة الدنیا. . ضرورة لتأمين الناس من الضغط » 


وتأمينهم من الخوف» وتأمینهم من الظلم» وتأمینهم من الضر 
ضرورة لتحقيق العدل الطلق فى الأرض . فتصبح إذن كلمة الله 
هى العلیا . 

وواقع الاسلام التاریخی یثبت هذه البادی النظرية فلقد جاء 
مأمورًا أن يبلغ الرسالة للناس كافة: : وما 9 
إلأكافة س بشیرا رنديرا 4 (سورة سبا الآية A:‏ 
كل مغر وا خالضة پم وباه اج رن 
TT‏ 


۳[ 


E (۷-۱‏ ا وتا 
ع إلى سبيل ربك بالحكمة 


ة الحسنة وجادلهم اي هي أَحسن 4 (سورة النحل 
الاية: ۱۲۰). وما آنت علبهم بجبار فذگر بالقرآن من یخاف 


وعيد 4 (سورةق الآية: 40). 

وهکذا سارت الدعوة على هذا الأساس» لا یبغی محمد من 
الناس الا أن یستمعوا إليه. فان صغت قلوبهم إلى الایان 
فليؤمنواء وان قست قلوبهم وران علیهم الضلال فأمرهم إلى 
الله . متى تحقق لهم أن یتحرروا من سلطان الطواغیت ویواجهوا 
3 


عقيدة الاسلام أحرارًا فى الاختيارء بغير ضغط من ساطة قاهرة 
تصدهم عن هدی الله وتقف لهم بالقوة دون الاستجابة للهداة 

ولکن الجاهلين لم یسالوا محمداء ولم یدعوا للدعوة السلمية 
طريقهاء ولا لعتنقیها المقتنعين بها حريتهم» فآذوهم وأخرجوهم 
من ديارهم وأبنائهم» وقاتلوهم حيثما وجدوهم وحالوابين 
الدعوة وبين الأسماع بالقرة المادية المجردة من كل إقناع . 


ار وی ی وی ی 


دارهم برح رش و 
بعص ی لهمت صوامع وی وصلوات رساجد یذگر فيها اس الله 


كديرا ولیصرن الله من ینصره إن اله آقوي عزیز ) (سورة الحج : 
۹ 2 


ولتد مادن النبی م فى أول العهد بالدينة كل من طلب 
الهدنة» وکل من اتخذ عنده عهدا. فلم یقاتل منهم إلا الذين 
نقضوا عهودهم وتآمروا على السلمین مع آعدائهم. وفی ذلك 
كانت غزوة بنی تس ی جر مه نی ها 
غزوة الخندق» كما كانت قبلها غزوة بنى 


حینما خاسوا بعهودهم مع رسول اه ۰ ف 
ناقضی العهد وناكثيه : إن شر الذواب عند الله الذين كقروا فم 


۳۱ 


هم یذ کُرون 4 (سورة الأتفال ال 

ولقد قاتل رسول الله مه - قريشًا؛ التى سبق لها الاعتداء 
على ساطان الله بالشرك. ثم الاعتداء على السلمین الذين خلعوا 
عنهم ربقة الشرك . وكان القتال دفاعًا عن ربوبية الله سبحانه م 
دفاعًا عن عباده. . 


ولقد كان الشرط الرابع من هدنة الحديبية التى عقدها رسول 
الله يه مع قريش : «أن من دخل فى عهد قريش دخل فيه 
ومن دخل فى عهد محمد دخل فيه» وبناء على ذلك تحالف 
بنو بكر مع فریش» وتحالفت خزاعة مع محمد ٠‏ وقد كانت 
الجاهلية لعبد الطلب جد محمد ميم › 
فأرادت أن تجدد ميثاقها معه كما كان مع جده. وكان ميثاقها مع 
عبد المطلب يتضمن هذه الفقرة: «إن عبد الطلب وولده ورجال 
خزاعة متضافرون يتعاونون» وعلى عبد الطلب النصرة لهم 
وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده على جميع العرب فى 
شرق وغرب وحزن وسهل؟. 


قبيلة خزاعة حليفة 


وقد أقر النبى هذه المعاهدة» ولكنه زاد فيها شرطين يحددان 
م يكون التعاون والنصرء کی تتفق مع مبادی الإسلام 
الأساسية. وكان هذان الشرطان: "ألا يعين خزاعة إذا كانوا 
ظالین» و«أن ينصر خزاعة إذا ظلموا!. 
۳۴ 


وکانت خزاعة حتی ذلك الوقت لم تسلم . ولکن محمد باسم 
الاسلام تعهد لها بالنصر من الظلم. لأن الاسلام يكرهه فى 
جميع صوره وأشكاله؛ ويدفعه سوا وقع على أهله أو العتنقین 


ديئًا غير دينه . 
ولقد قال النبى ‏ يلم عن حلف الفضول الذى كان معقودًا 
فى الجاهلية : «لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلقّا ما 


أحب أن لى به حُمْرَ النّمَمه لو أدعى به فى الإسلام لأجبت»(۲۱. 


فماذا كان فى هذا الحلف الذى لا يحب محمد أن تكون له 
النوق الحسان وأن ينقضه؟ إن الحلف الذى اجتمع عليه بنو هاشم 
والطلب» وأسد بن عبد المرى» » وزهرة ب بن كلاب » وتيم بن مرق 
وتحالفوا فيه على الظالم وانصاف الظلوم من الظالم . وکان 
النبى ميم وقتها فى الخامسة والعشرين قبل ١‏ 
لم يكن يومًا من أغراض الحرب فى الإسلام إكراه الناس على 
اعتناقه» لا فى مبادئه النظرية ولا فى واقعه التاريخى . اللهم إلا 
فلات عارضة وقعت خطاً من لم يفهموا حقيقة الدعوة 
الإسلامية؛ ولا تحسب على الدين لأنها ليست من هذا الدين» 
وما انتشر الإسلام بالسيف كما يصمه الجاهلون بهء والمعادون له. 
وما كانت الحرب فيه لإكراه الناس على اعتناقه . إغاكانت احرب 
لازالة الطواغيت التى تحول بين الناس وبين سماع الدعوة؛ أو 
تفتنهم عن دينهم حين يختارونه عن اقتناع كما كانت لإزالة 
الطواغيت التى تدعى حق الألوهية وتغتصب خصائصها وتتعبد 


(۱) رواه ابن هشام فى السيرة من حديث ابن إسحاق . 


۳۳ 


الناس من دون الله» والله بريد أن یکون للناس اله واحذء وأن 
یکون الدین كله لله . . 

یقول «سیر ت. و. أرنولد؛ فى کتابه : «الدعوة إلى الاسلام» 
ترجمة حسن إبراهيم حسن وزمیلیه فى ص ۵۱ : 

«ومن هذه الأمثلة التی قدمناها آنمًا عن ذلك التسامح الذی 
بسطه المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين فى القرن الاول 
من الهجرق واستمر فى الأجيال التعاقبة» نستطيع أن نستخلص 
بحق أن هذه القبائل المسيحية التى اعتنقت الإسلام» إغافعلت 
ذلك عن اختيار وإرادة حرة. وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون 
فى وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح؟ . 

ويقول أيضًا قبل ذلك فى صفحة 1۸ : 

«ویکننا أن نحكم من الصلات الودية التى قامت بين المسيحيين 
والسلمین من العرب بأن القوة لم تكن عاملاً حاسم فى تحويل 
الناس إلى الاسلام» فمحمد نفسه قد عقد حلفًا مع بعض القبائل 
المسيحية؛ وأخذ على عانقه حمايتهم ومنحهم الحرية فى إقامة 
شعائرهم الدينية» كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم 
تفوذهم . وقد وجد حلف كهذا بين أتباع النبى وبين مواطنیهم 


(۱) لابد من التتبيه إلى أن هذا الحلف كان فى فعرة مرحلية من مراحل الحركة 


الإسلامية . وان إطلاق القول هكذا من الم شرق (ت . و. أرنولد) وراءء 


قة يراجع فصل : «الجهاد 


خبیء بحسن التنبه له! وللاستزادة من معرفة هذه | 
فى سبيل الله فى کناب : «معالم فى الطریق» 


۳ 


وفی هذا وفی آمشاله مایدفع تلك الدعوی» وما يجزم بأن 
حروب الإسلام لم تكن لا کراه الناس على الدين» ولا للاستعمار 
والاستغلال والإذلال. اما كانت إعلاء لكلمة الله فى الأرض 
بجعل السلطة العليا فيها للذين يفردون لله سبحانه بالألوهية 
وإيصال الخير الذى جاء به الإسلام للناس كافة عن طريق الرضا 
والاقناع. وبتحقيق العدالة والأمن والسلام. فى ظل سلطان الله 
المتفرد ‏ سبحانه ‏ بالسلطان. وفى ظل هذا السلطان. الذى بقرر 


ضغط ولا إكراه. . 
ولا يتم الحديث عن طبيعة السلام فى الإسلام حتى نشير إلى 
الجال الذى يعمل فيه الاسلام. إن الإسلام فى طبيعته الكلية فى 
النظرة إلى الحياة» لا یجزی السلام» ولا ينشده فى حقل مفرد من 
حقول الحياة. إنما يجعل السلام كله وحدة» ويحاول تحقيقه فى 
كل حقلء ويربط بينه وبين النظرة الكلية للكون والحياة 
والإنسان. وبذلك تصبح كلمة «السلام؛ التى يعنيها الإسلام ذات 
دلالة أعمق وأشمل من معناه الذى تتعارف عليه الدول فى هذه 
الأيام. فهو السلام الذى یحقق كلمة الله فى الأرض من الحرية 
والعدل والأمن لجميع الناسء لا مجرد الكف عن الحرب بأی 
ثمن؛ مهما يقع فى الأرض من ظلم ومن فساد! ومهما يكن فى 
الأرض من طاغوت واعتداء على سلطان الله وألوهية الله ! 
وحين يحاول الإسلام إقرار السلام الشامل وفق مبادثه العليا 
فى تحقيق كلمة الله ء لا يبدأ فى مجال السلام الدولى ء فتلك نهاية 
۳۰ 


الرحلة لا بدایتها . وما السلام الدولی إلا الحلقة الأخيرة التی 
تسبقها حلقات . 

إن الاسلام يبدأ محاولة السلام أولاً نی ضمير الفرد» ثم فى 
محيط الأسرة ثم فى وسط الجماعة. وأخیرا یحاول فى الیدان 
الدولی بين الأم والشعوب 

إنه ينشد السلام فى علاقة 
وفى علاقة الفرد بالجماعة. ثم ينشده فى علاقة الطائفة 
بالطوائف» وعلاقة الأفراد بالحكومات. ثم ينشده فى علاقة 
الدولة بالدول بعد تلك الخطوات 

وإنه سیر فى تحقيق هذه الغاية الأخيرة فى طريق طویل؛ يعبر 
فيه من سلام الضمیر إلى سلام البيت» إلى سلام الجتمع» إلى 
سلام العالم فى نهاية الطاف فيما يلى خطوات الإسلام 
فى سبيل السلام . 


ربه» وفى علاقة الفرد بنفسه» 


سلام الضمیر 


لا سلام لعالم ضمير الفرد فيه لا ستمتم بالسلام. . تلك هی 
نظرة الاسلام. ۰ فإذا شاء أن بقیم السلام العالی على آساس 
ركين» فهو يبدؤه هنالك فى قرارة الضمیر . . 
وللفرد فى النظام الاسلامی قيمة أساسية. فهو اللبنة الاولی 
فى بناء الجماعة» وفى ضمبره تنبت البذرة الأولی للعقيدة» وفی 
سلوکه تستحیل العقيدة الکنونة حقيقة ظاهرة: بل یستحیل هو 
ذاته ترجمة حية لهنه العقید: . 
وفی ضمیر الفرد یخرس الاسلام بذرة السلام. السلام 
الایجابی الذى يرفع الحياة ويرقيهاء لا السلام السلبی الذى يرضى 
بكل شىء ويدع المبادئ العليا تداس فى سبيل العافية والسلامة. 
السلام النابع من التناسق والتوافق: المؤلف من الطلاقة والنظام! 
الناشئ من إط وى والطاقات الصالحة البانية ء ومن تهذيب 
ات والنزعات» لا من الكبت والتنويم والخمود . السلام الذی 
يعترف للفرد بوجوده وبنوازعه وبأشواقه» ويعترف فى الوقت ذانه 
۳۷ 


با ماعة ومصاطها وأهدافهاء وبالانسانية وحاجاتها وأشواقها؛ 
وبالدین والخلق والثل . . كلها فى توافق واتساق . 


التطق والعقيدة 

يعقد الاسلام السلام بين النطق الانسانی والعقيدة الدينية منذ 
الخطوة الأولى . فالاسلام عقيدة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا 
غموض 
الله . . لیس کمثله شیء. وهو خالق كل شىء. ومحمد 
4 بشر كسائر البشر أوحى إليه أن يهدى الناس إلى عبادة هذا 
الاله الواحد بلا شريكء والدينونة له وحده فى أمور الدنیا 
والآخرة بلا منازع . ليس الله واحدا فى ثلائة ولا ثلاثة فى واحد» 
وليس والدا ولا مولودا. . ومحمد ليس بشرا: وإلهّاء وليس 
رسولاً فى الأرض وربا فى السماء! 

فى الإسلام لا شىء من الألغاز والعمیات» التى تهرب من 
الضوء وتدع المنطق الإنسانى فى حيرةء والضمير الفردی فى 
قلق . لأنه إما أن یژمن فيهمل منطقه» راما أن يعتصم بالمنطق 
فيقوده إلى الكفر والإلحاد؛ وإما أن يبقى متأرجحًا بينهماء مزقًا 
مضطربا لا يقر على قرار . 

وفی الإسلام ليس من العسير ت يتصل بالقوة 
الكبرى . ففى روح الإنسان تلك الطاقة التى تصله بتلك القوة» 
وأفراد عاديون يحسون فى تجاربهم العادية تلك الصلةء ولكن 
۳۸ 


آرواحهم لا تثبت لهذا الاتصال الا حظات خاطفات . أما آرواج 
كأرواح محمد ومرسی وعیسی ونوح وإبراهيم ‏ علیهم السلام- 
فلا یتعذر تصور استمدادها من هذه القوة وتلقیها . 

واذا قیست قضية تصور الوحی على هذا النحو بقضية تصور 
اللاهوتية والناسوتبة فى آقنوم؛ وتصور ثلاثة فى واحد» وتصور 
نزول الاله إلى الأرض فى صورة ابنه لیعانی الآلام تخليصًا 
للبشرية من خطيئة آدم. . إلى آخر أوهام الكئيسة والمجامع التى 
دستها فى النصرانية . . إذا قيست تلك القضية إلى هذه القضايا 
فإنها تبدو يسيرة يسيرة! 

لقد دخلت هذه الأساطير إلى النصرانية» وهی منها بريئة 
فالنصرانية فى منابعها الأولى صورة من الدين الواحد الذى أرسل 
الله به رسله جميعًا. دين التوحيد الذى لا يجعل لله شریگاء 
والذى یطلق البشر من العبودية لشريك . ولكن الرومان الذين 
دخلوا فى السيحية ومعهم آلهتهم المتعددة لم يطيقوا أن يخلصوا 
سریرتهم ان رار العا ومن ثم بدأت تلك 
الأساطير؛ وشيئًا فشيئًا صارت هی النصرانية كما تعرفها 
الكنيسة » أى النصرانية الرسمية التى يشرد من لا يعتنقها ويكتب 
عليه الحرمان! 


ولكن صيرورة النصرانية إلى هذا الوضع أوقعت المثقفين من 
النصارى فى قلق نفسى وفكرى دائم . فهم إما أن يستجيبوا 
لمنطقهم فيخرجهم من عداد المؤمنين إلى عداد اللحدین ؛ وإما أن 
قولهم ليحتفظوا بعقيدة ذه الأساطير التى تحميها 

۳۹ 


الكنيسة» وإما أن يكلوا آنفسهم إلى القلق الروحی الدائم بين 
جوعتهم إلى العقيدة» ومنطقهم الذى ينفر من تلك الأساطير! 
وفی الإسلام كاد يحدث ما حدث فى ال: 
فالرغبة البشرية فى الأساطير والتهاويل ظلت تحاول أن تغشى 
على وضوح الاسلام وبساطته وظلت تصوغ حول محمد بن 


عبد الله. وحول الختارین من آل بيته وبخاصة الحسين رضى الله 
عنه. . ظلت تصوغ الخرافات والهالات التى تأباها طبيعة 
الاسلام وظلت تجد عند العامة قبولاً لا تجده حقائق الإسلام 
الواضحة البسيطة! 

ولكن بناء الإسلام ذاته بقى سليمّاء وأصوله بقيت محفوظة 
فلقد كانت طبيعته من الوضوح والبساطة بحيث بقيت هذه 
التهاويل والأساطير تتناثر على هامشه؛ ولا تدخل فى بنيته 

فى النصرانية قادت الكنيسة ذانها هذه التهاويل وتبنتهاء لأنها 
تزيد من سلطانها على نفوس الجماهير ؛ وكان تعقيد العقیدق 
واحاطتها بأجواء من الغموض غرضا مقصودا لتكون للكنيسة فى 
حياة الناس وظيفة. والا فلو ظلت العقيدة السيحية بسيطة کما 
هی واضحة كما هی مقهرمة كما هى. . فماذا یصنع رجال 
الدین؟ وما حاجة الناس إليهم إذا استطاعرا هم بأنفسهم أن 
يفهموا دينهم؛ وأن يمارسوا شعاترهم: وأن يتصلوا مباشرة 
بخالقهم؟! . . إنه لابد من هذا الغموض . لابد من هذه الرؤى 
والأحلام والأساطيرء کی يلجأ الناس إلى الكنيسة دائمّاء تغل 
لهم رموز العقيدة وتكشف لهم بحساب عن الأسرار . وبذلك 
5۰ 


يبقى سلطان الكنيسة كاملاًء وتبقی سلطتها كاملةء ولا يلك 
الناس أن یخطوا خطوة فى حيات 
إلا ومعهم قسیس أو تدیس! 

آما فى الاسلام فلم تكن هناك كنيسة . لم تكن هناك هيئة 
«إكليروس» لا تقام شعائر الدين بدونهاء ولا يتصل الفرد بخالقه 
إلاعن طريقها. والإسلام هو المنقذ للفكر البشرى لامن 
الأسطورة والوهم وحدهماء بل كذلك من ضغط المعجزة المادية 
الخارقة للنواميس الكونية العروفة . فلم يشأ لهذا آن يجبر الفكر 
البشرى على الإذعان له بالخوارق المادية. إنما جعل وسيلته إلى 
الإدراك البشرى وضوحه ويساطته وحقائقه . . وحینما اتفق أن 
کسفت الث يوم وفاة إبراهيم . . ابن محمد الرسول - وضج 
الناس للحادثء وقالوا كسفت الشمس لوت إبراهيم. بادر 
محمد ي لنفى هذه الشبهة» کی لاتغشى وضوح العقيدة 
ونصوعهاء وأعلن أن الشمس آية من آيات الله لا تكسف لموت 
بشر. وبذلك الحزم الصارم؛ والصدق التاصع؛ نهنه الناس عن 
الاستسلام للرغبة الکامنة فى نفوسهم فى التهاويل الغامضة. وا 
يسايرها ولم يستغلها لنشر دينه الجديد» لأنها فى صميمها منافضة 
لطبيعة الدين الجديد. 


الدينية» وفى حياتهم الروحية 


بهذه النصاعة وهذا الوضوح يعقد الإسلام السلام بين منطق 
وعقيدته» فلا يثور فى نفسه ذلك القلق المضنى الذى تثيره 
نصرانية الكنيسة المحرفة» ونظائرها من العقائد التى تمتزج فيها 
الحقيقة بالأسطورة. ويختلط فيها الحق بالباطل» وتتوارى من 
١‏ 


الفر 


النور والوضوح. فلا تعيش الا فی جو البخور والتراتیل لأنها 
تهرب من الضوء وتخشی أن تلقاه 

نعم . إن القطيع البشری كان فى حاجة مُلحّة؛ وهو يواجه 
الكون العريض» والطبيعة الهائلة. . أن یحس إلهه قريبًا من 
معنيًا بآلامه وآماله» فجاء الكثير من أساطير النصرائية الكنسية 
لیلبی هذه الرغبة العميقة» فأنزل الله سبحانه ‏ من عليائه لیتحمل 
الآلام تكفيراً عن خطيئة آدم» أو جعل ابنه الرحيد يحتملها رحمة 
بالبشر . . إلى آخر تلك الألغاز المحيرة للمنطق المقلقة للضمير 
فأما الاسلام فيلبى هذه الحاجة» ولكن با یتفق مع ألوهية الإله 
ووحدانیته . يلبيها بإشعار الإنسان أن الله 
له ا ی : وإذا سألك عبادي 


و4 (سررة یرای :۱۸ را 
آستجب لَكُم) (سور : .ما یک 
1 و ابعهم ولا مس 5 هو سادسهم ولا أدتئ من ذلك 
ولا کر إلا هو ممهم أبن ما کانوا) 4 (سورة الجادلة الآية: ۷). 
ط ونحن اقرب له من بل الورید ) (سورة ف الآية KE‏ 
رت قريب جيب ) (سورة هود الآية 4 . وهر 
لعفو دود 4 (سورة البروج الآية 4 

ومکذا یجد الانسان صلته الوثيقة با ویحس رحمته 
ورعایته واستجایته دون ما حاجة إلى الأساطير المحيرة للعقول . 
۲ 


الأشواق والضرورات 

كذلك يعقد الاسلام السلام بين ضرورات الفرد اللحة؛ 
وأشراقه الروحية الرفرفة . ولکنه لا يعقده على حساب النوازع 
الضرورية» ولا علی حساب الأشواق الروحية . إن فکرته فى 
الوحدة الكلية تطبع نظرته إلى الفرد الانسانی» ونظرته إلى درافع 
الحياة المغلة فيه . والضرورات والأشواق کلتاهما تندمجان فى 
تناسق» فلایضیع من طاقتهما الدافعة إلا ما يعارض هذا 
التناسق» وما یعوق نمو الحياة الکامل . 

ومن ثم يعترف الاسلام منذ اللحظة الأولى بضرورات الحياة 
الأصيلة الکامنة فى طبيعة البشر » ولا یری فیها - فى حالة الاعتدال 
السوی .ما یتعارض مع الرغبة فى التسامی؛ وهی کذلك أصيلة 
كامنة فى طبيعة البشر . 

وحين يدعو الاسلام إلى التطهر الروحى» والانطلاق من فيود 
الشهوات. فإنه لا يعنى كبت الدوانع الحيويةء وإزهاق الطاقات 
الحية . إنما هو يدعو إلى أن يلك الانسان قياد نفسه فلا يكون عبد 
مملوكًا لشهواته» ولا حيوانًا مدفوعًا بنزواته والارادة هی مفرة 
الطریق بين الانسان والحيوان فى المتاع : ل ودين کفروا شون 
ویأکلون كما تأكل الأنعام) (سورة محمد الاية : ۱۲). 

فإذا ملك الانسان آمره فان عليه أن یعرف لبدنه حقه» وعلیه أن 
بتع نفسه بطيبات الحياةء وألا يحرم ما أحله الله وما أحله الله 
يشمل كل ما تطلبه البنية الصحيحة السوية من لذة ومتاع . 


إن دوافع الحياة الطبيعية كلها ليست مستقذرة فى عرف 
4 


الاسلام والرغبة فى الامتداه ليست سقوطا يترفع عنه 
التطهرون . فالرغبة فى امتداد الحياة 


الحياة» وإغا يريد الله ترقية الحياة لا مجرد امتدادها . وهذا الامتداد 


هو وسيلة الارتقاء. ولیس مضادا لفكرة الارتقاء. ومن ثم 
فالاسلام ينسق الدوافع الحيوية فى بنية البشر مع الاشواق 
ن کلتیهما وحدق لا تفریط 
فيها ولا إفراط » ولا صراع فى داخلها ولا اصطدام . 


الروحية العميقة فى الفطرة ویصوغ 


والدعوة إلى الاستمتاع فى الإسلام تسیر جنبًا إلى جنب مع 
الدعوة إلى التسامی. فتنشأ من بينهما صورة للاعتدال» البرىء 


يا بني آدم ځذوا زیتکم عند 


من الفحش؛ البریء من احرمان 
کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفرا اه لا يحب رفن 9 
ل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي 
لین آمنوا في لْحياة انیا خالصة یوم القيامة كذلك تفص 
الآيات لقوم یعلمون 9 فل نما حرم رني الفواحش ما طهر متها 
وما بطن و ثم وایفیبنیر الحق وأن تشر کوا بالله ما لم ينل به 
طاتا وآن تقولوا على الله سا لا تعلمون 4 (سورة الأعراف 
الایات: ۳۳-۳۱). 


والفواحش من الفحش وهو تجاوز الاعتدال» وشأنه شأن 
البغی بغیر الحق وشأن الاشراك بالله . . كلها مفسد للنطرت مناف 
للعدالة» مخالف لناموس ایا 
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وكذلك نجد الطافات البشرية السوية مجالها للعمل فى بناء 
الحياة وفی ترقية الحياةء ولا یظل الفرد مزا بين واقع حياته 


الضروری لبقائه وبقاء الحياة معه. وبين الأشواق العلوية التی 
تهتف له وتنادیه 
وكذلك يتم التناسق بين الحافظة على الحياة وترقية الحياة. . 


يتم هذا التناسق فى ضمير الفرد تبعًا لعقبدته» كما يتم فى محيط 
الجماعة تبعًا لسلوكه؛ فيجد الفرد نفسه فى سلام داخلى مع 


ضمیره وفى سلام خارجی مع سواه . 

وكذلك يعالج الإسلام أسباب ما يسمى «العقد النفسية» التى 
آقام علیها «فروید» اعه مذهیهم والتی عدرها ضرية لازب 
لا مغر منهاء ولعنة يفرضها الجتمع على الفرد بتیوده وتعالیمه 
وبكبت الرغبات التی ينوب ضمیر الفرد و الذات العليا۔ عن 
الجتمع فى فرض الرقابة علیها. هذه «العقد النفسية» لا وجود 
لأسبابها فى جو العقيدة الاسلامبة» السی تعترف منذ الخطوة 
الأولى برغبات الفرد وضروراته» ولا تری فیها قذار: ولا 
انحطاطا» وتيسر له السبل لتصریفها تصریقا مأمونًا معترفا 
بشرعیته وبجديته وبنظافت» كذلك ‏ وهذا هو الهم-مادام فى 
الحدود السوية الأمونة التى لا تؤدى إلى إنحلال فى شخصية 
الفرد» ولا إلى انتکاس حيوانى فى محيط الجتمع . 


ويلاحظ الإسلام هذه الرغبات الطبيعية البريئة ملاحظة دقيقة» 
فيقدر أن للمرأة فى بعض الأحيان رغبات فى المتاع والزينة غير 


to 


رغبات الرجل » ویبیح لها أحيانًا ما يحرمه عليه؛ مراعاة لفطرتها 
الأنثرية فى التزین والتجمل . يبيح لها خاتم الذهب ولباس احریر 
على حين ینهی الرجل عن هذا التطرى» یه بالقیاس إليه ترقا 
مؤذيًا وكل ما يحرمه على المرأة فى هذا المجال هو التبرج؛ لأن 
المسألة هنا تخرج من دور الشاع السریء إلى دور الاستثارة 
الحيوانية؛ وهذا هو مفرق الطريق! 

وبذلك تنحصر الأسباب المؤدية إلى ما يسمى «العقد النفسية» 
فى جو العقيدة الاسلامیة- فى حالات الشذوذ المرضى . أما 
الطبائع السرية فتتم فيها التوازن والتناسقء وتختفى عوامل 
القلق» فينعم الفرد المسلم فى نفسه بالأمن والسلام . 


الخطينة والتوبة 

ثم لا یقف الاسلام عند حد الاعتراف للفرد بضروراته 
وتنسیقها مع آشراقه. . بل بخطر وراء ذلك خطوة آخری واقعية 
بصيرة. . إنه یعترف للفرد بدوافع الخطا والخطيئة؛ فأما الخطأ 
والنسيان وما يقع عن إكراه فمعفیان من المؤاخذة إعفاء: ارقع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه؟ . وأما الذنب والخطيئة 
فباب التوبة منهما مفتوح فى كل لحظةء يدلف إليه من يشاء 
لیستغفر ویتطهر» فلا يطرده من رحمة الله طارد» ولا يوصد دونه 
ودون الله باب ۰ ولا يقوم بينه وبين ربه وسيط . 

فإذا ما انزلق الفرد إلى الخطيئة لم تقطع إليه السبل؛ ولم يصبح 
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ضائعًا مطرودا ملعنّاء ولم يستبد به الظلام الکافر العاثر 

فهنالك النورء وهنالك الطریق وعنالك اليد الحانية الرحيمة . يد 
التوبة الندية» تمنحه البرء والعافية وتغمر. بالروح والظلام. 
طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطوامی رحمة الله 
إن اله يعفر الوب جميعا نه هو اور لرحیم 4 (سورة الزمر 
الآية : ۵۳). 


إن الإله فى الاسلام لا يطارد المذنب مطاردة أبدية» حتی لا 
یقیل له عثرة» ولا يقبل منه توبة؛ الا أن يقتل نفسه؛ أويعذب 
جسده» أو ترتكس روحه فى أجسام قذرة رديئة حقبّا وأجيالاً. 
وكفارة الخطيئة لا تقتضی أن ينزل الله من عليائه ‏ سبحانه ‏ ليصلب 
ويقاسى الآلام» تکفیر] عن خطیشة البشر ‏ وهر خالق هؤلاء 
البشر؛ وقادر على أن يطهرهم بغير صلبه تعالى ‏ وتعذيبه. وهی 
كذلك لا تحتاج إلى كاهن وكرسى اعتراف» أو تبقی معلقة على 
رأس الفرد لا مخلص له منها ولا فرار. . ! 

إنه بحسب أى إنسان أن يتوجه إلى ربه مباشرة ناد تائباء غير 
لاج فى خطيئته ولا سادر» فيفتح له الله بابه» ويتقبله بين عباده 
وينحه رحمته وعفوه. وباب الرحمة فى كل لحظة مفتوح» ولا 
0 بابه مستأذنًا کل طارق» بل 
ليدلف إليه دون استثذان : ولا تسوا من رح لاه لا یاس 


يأس من روح الله ولا قنوط» فلیطر 


من روح الله | وم الْكَافرُونَ 4 (سورة يوسف الآية ۸۷ 
ويذهب الإسلام فى هذا مذهبًا بعیذا» حتى ليحسبه الرء عند 


1۲ 


النظرة السريعة يزين للناس الخطيئة لیتوبوا من الخطيئة!. . یقول 
الرسول له : «كل بنی آدم خَطَّاء وخیر القطائین التوابون(۲۱. 
ويقول: «والذی تفسی بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم وخاء 
بقوم يذنبون ویستغفرون فيغفر لهم" . 

وهو لا بزين الخطيئة هناء ولکن ييسر التوبة» ويلا تفوس 
الخاطتين بالرجای وينير لأرواحهم الطریق وینی هذه الأرواح 
المتعبة الخائفة بالراحة والأمان. فلا تظل أبدًا قلقة حائرة ممزقة لا 
يقر لها قرار 

ذلك فى الوقت الذى يفرض على ضمير الفرد البقظة» ويكلفه 
على نفسه الرقابة» ويحذره خدعة الشهوات المحرمة» وفتنة النساء 
والأموال والأولاد» ويصور له عدو 3 


غوايته . دائم الوسوسة له والتربص به 


1 م 
بر من ا 


ما ا 3 
0 رقنا عذاب الثار 63 و والصادقين رالقانتين والمنفقين 


(۱)اخرجه الترمذی 


(۲) روا 


1۸ 


(سورة الأعراف 
OEMS‏ 


ولکن الاسلام لا يصور الصراع بين الاتسان والشيطان فى هذه 


قع الناس فى اضطراب نفسى دائم زق شخصیاتهم؛ 
ويبعثر قواهم؛ بل يصوره ليدعوهم إلى اليقظة لدوافع الشر 
والخطيئة. ولیتهی إلى تنبيه أبناء آدم وحواء ألا يستسلموا للاغراء 
والإغواء. 

ریا ببي آدم لاب 0 کم انشیطان كما أخرج ابونگم من ال 
برع علهما باسهما ليها سوءاتما إنه يراكم هو وفیله من حّت 
لا ترونهم نا جعلنا الشّياطين أولياء للّذين لا یزمنون © (سورة 
الأعراف الآية : ۲۷) 


1۹ 


وفی الوقت ذاته يقرر أن خطيئة آدم لم تظل مصلتة کالسیف 
القاطع على رءوس أبناء آدم » ولم تتطلب كفارة عجيبة ينهض بها 
الله سبحانه ‏ فى صورة ابن الله . فالأمر أبسر من هذا كله وأهرن: 
ظ فتلقی آدم من ره لمات فتاب عليه إِنّهُ هو الاب الرّحيم 4 
(سورة البقرة الآية : ۳۷). 

وبعد فهذا اليسر كله لا يفوت إلا من بصر على الخطيئة» وهذه 
الأبواب المفتحة كلها لا تغلق إلا فى وجه السادر فى الخطيئة : 
وأحاطت به خطینهفأوك آصحاب ار حم 
فیها خالدر لم ۸۱ . ذلك أن الخطيئة 
السادرة تغلق القلب وتطمس الضمیر ؛ ومن ثم توصد الأبواب 
ويحق العقاب . 

وما يدع هذه الفرص التاحة كلها تفلت منه إلا من لا یستحق 
الرحمة ومن لایریدها. فأما الکثیر من الخطائين التوابین؛ 
فالإسلام ينح ضمائرهم السلام؛ ويهب أرواحهم الاطمئنان: 
ولا يطلب منهم أكثر من الينظة والمحاولة . واليقظة والمحاولة لا 
تمزقان الشخصية: ولا تورثان القلق . ولقد عرف الاسلام فى 
واقعه التاریخی رجالاً بلغت يقظة ضمائرهم حد الارعاف» ولكن 
أرواحهم كانت فى ذروة الاطمئنان» وكانوا هم من الواقعيين 
العمليين المنشئين كأعظم مایکون الرجل الواقعى العملى المنشئ 
فى الحياة. وعلى رأس هؤلاء جمیعا آبو بكر وعمر منشا الإسلام 
وكافلاه بعد رسول الله . وإنهما لنموذجان كاملان» لليقظة المرهفة 
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فى الضمير» والاطمثنان الواثق فى الشعور» وتجمع الشخصیة. 
ووحدة الاتجاه فى واقع الحياة 


التكليف والطاقة 
يلاحظ الاسلام يصفة عامة ألا يكلف الفرد فوق طاقته» فى 

شرائعه أو شعائره» فالتكليف فوق الطاقة إيجابًا أو منماء لا 

ینتهی إلا إلى نتانج ثلاث : 

۱-!ماالارهاق والعسرء والحرمان والکبت» وتحطيم الذات 
الإنسانية تحت الكبت أو الارهاق» وتعويق الحياة عن النمو 
المطرد» والرقى العتدل 

١‏ - وإما النفور والجماح وافروج على الأوامر والئواهی» والعداء 

الجامح الذى يقود صاحبه إلى الغلو فى الاباحة» كرد فعل 

للكبت أو الإرهاق. 

وإما القلق النفسى الدائم» والشعور دائمًا بالخطيئة أو 

التقصیر فيما لا خطيئة فيه ولا تقصیر . وهو عذاب دائم لا 

یطاق . 

ولذلك بحرص الاسلام على أن تکون تکالیفه كلها فى حدود 

الطاقة » ویرعی الطبيعة البشرية بکل امکاناتها وهو يشرع إيجاب 

وتحرینا» ثم يدع لها أن تعطوع بالأكثر فوق التكاليف الفروضة. إن 

استطاعت. فى غير ضيق ولا حرج ولا مشقة. وبذلك یصونها 
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من التحطیم» ویصونها من ابلموح؛ ویصونها من القلق الذی لا 


پریج . 


وفى ذلك يقول الله تعالى فى القرآن الكريم : . 
فسا لا وسعها 4 (سورة البقرة الآية: .)۲۸١‏ . ظومًا جل 
علیکم في الدین من حرج 4 (سورة الحج الآية: ۷۸). ویقول 
الرسول العظيم : دإن هذا الدين يسر لا عسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبّه»۲۳. وينهى إل عن التنطع والتشدد فى تفسير الدين 
وفی الم يام بتكالية قرل: «لا تشددوا على أنه کم نیٹ 
علیکم([ و یقول 7 فأوغل فيه برفق e,‏ 
ويشبه التشدد الرهق لنفسه بالسافر الذی يهلك راحلته ولا يبلغ 
غرضه: «إن النبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى»0؟, 


وفیما مضی أمثلة على هذا القصد والاعتدال ومراعاة الطاقت 
وبخاصة فى التنسیق بين الضرورات والأشواق» وفی الاعتراف 
بدواعی الخطإ والخطيئة؛ ولا بأس من أن نسوق منه ناحية أخرى . 
إن انفعالات الغضب ووجدانات الغيظ انفعالات ووجدانات 
لا سبیل إلى محرها أو قتلها فى اللفس البشرية لأسباب شتی . 
ضها ينبع من الشعور بالذات» وب ضها ينشأمن تصادم 


() البخاری والنسائی 
(۲) آبو داود 
(۳) البخاری 
(4) البخاری 


o 


الصالح؛ وبعضها يأتى من اختلاف الشاعر والسالك . . 
والاسلام يدعو إلى السماحة والرفق والبشاشة» ولکته لایلنی 
من حسابه أن مشاعر الغضب والغیظ مشاعر طبيعية فلا يكلف 
الناس محوها من النفوس محواء ولا یعدها فى ذاتها خطيئة 
وإثمّاء اما يدعو إلى کظمها وضبطهاء لا على أن تستحیل أحقادًا 
وضخائن فی الصذوز» بل على أن يكون هذا الضبط سبلا إلى 
الا وا يد او هلا ییا با الف ار 
بالترغيب والتحضيض لا بالأمر والتكليف: ون صبر وغفر إن 
ذلك ن عسزم الأمورٍ» (سورة الشورى الآية: 6۳). . 
yy‏ 
6 وهكذا يقرن الصبر بالغفران. ويتبع الکظم بالعفوء لا 
الصبر والکظم إن لم یوجها إلى الغفران والعفو فقد يؤديان ای 
الضغينة والحقد؛ والاسلام يكره الضغينة وینفر من الحقد» فيوجه 
ویرغب فى العفو والسماحة» ليغسل النفوس من الغيظ 
و » قبل أن بستحیلا حقدًا وضغينة . ويجعل دعاء المؤمنين 
الحبوب: ظ ولا تجعل في فلوبا غلاً لین آمنوا ۰ 
الآية: ۱۰) ویصف أها ل الجنة حين يصفهم بالرفعة والسمو 

ترعنا ما في صدورهم من غل 4 (سورة الأعراف 
کید ج . ویتحدث عن «عباد الرحمن» فیقول : ظ وعباد 
الرمن الّذين یمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهّم الجاهلون 
قَانُوا سلاما 4 (سورة الفرقان الآية: .)١۳‏ أى قابلوا خطاب 
الجاهلين ابمافی الذى لا تهذيب فيه بالتجمل والسماحة 


or 


والاسلام یکره أذ تقع الخصومة بين السلم والسلم» وأن 
تسودهما القطيعة» ولکنه يقدر أن شعور النضب لا يكن سحوه. 
ولا يعده ذنبًا جرد ونوعه ولا یقول کالنصرانية الكنسية : «من 
غضب على أخيه باطلا كان مستوجب الحكم». فإذا دعا إلى 
الصلح والوئام» أعطى فرصة من الزمن تهدأ فبها الثورة» وتخ 
فيها النزوة» وترجع فبها النفس إلى الهدوء والسكينة» فیمنح كلا 
من المتخاصمين ثلاثة أيام» يفأ فيها غضبه» وتسكن فيها نفسه» 
قبل أن يلزمهما بالسلام بعد اشصام: "لا يحل لمسلم أن يهجر 
آخاه فوق ثلاث لیال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذی يبدأ بالسلام»۲. 


والاسلام یکره الجزع الذى تتهاوى بسببه النفس» ویتداعی 
إيانها بالله واحتمالها للمکروی لأن الصبر والتماسك مقياس 
القوة ومقياس الایان» فيقول الرسول الكريم: ليس منا من 
ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»!"2. ولکنه لا 
يعد الحزن والدمع جريمة؛ ولا يقهر النفس على السكون الكامل 
الجامد» لأنه فوق الطاقة» وربا قاد إلى القسوة والتحجر . فها هو 
ذا محمد رسول الله نفسه تدمع عیناه على ابنه إبراهيم» ويناجيه 
وهو مسجى : «يا إبراهيم » إن العين تدمع والقلب بحزن ولا نقول 
الا مایرضی ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون:0". . إغا 


تخمد 


(۳) رواه الأربعة 


ot 


الصبر الذى یتطلبه الاسلام هو صبر | الى والتجمل وتذکر انه 
ورد الأمر إليه فى الكرو 


والجوع وتقص تن الأموال یرت بشر الصا رين 


وهکذا. . وهکذا. . لا يكلف الاسلام نفسا إلا طاقتهاء فلا 
تنكل عن التکالیف. ولا تنوء تحتهاء ولا تبقی قلفة ممزقة بين 
التكليف والطاقة بل تنعم بالاستجابة وتطمتن بالطاعة» وتقر 


عينًا بها وتستریح. 


الاطمتنان إلى الله 

ويسكب الإسلام فى النفس السكينة والأمن والسلام 
بالركون إلى الله والاطمئنان إلى جواره والثقة فى رحمته ورعايته 
وحمایته . ریتمیز الاسلام بأن العلاقة فيه مباشرة بين الرب 
والعبد» لا یدخل فیها کاهن ولا قسیس ولا تتعلق بارادة مخلوق 
فى الأرض ولا فى السماء . 

ونی ظل هذه الصلة الباشرة يحس الفرد أنه پرتکن إلى القوة التی 
لیس فوقها قوة؛ والتی لا تعدلها قوة. وهی بدا حاضرة وفی 
متناوله أن يركن إليها ويستعينهاء متی أخلص نفسه لهاء فلم يشرك 
بها فى شعوره قوة» ولم يحسب لغيرها فى ضميره حسابًا : 8 وقال 


oo 


ربكم ادعوني أمتجب لَكُم) (سورة غافر الآية: ۰65۰ . «إوإذا 
سألك عبادي عنی فاني قريب أجیب دغوة الداع إذا دعان فلیستجیوا 
لي ینوا بي هم برزشدون 4 (سورة البقرة الآية: ۱۸5) 

وفی ظل هذه القرة تتضاءل قوی الارض جمیعا . وتتساقط 
أغشية العظمة الکاذبة» وبروت الزائف» ویبدو الأقویاء 
والأغنياء وأصحاب الحا والنفوذ والسلطان جميعًاء أقزامًا ضعافًا 
ضئالاً لا يملكون لإنسان نفمًا ولا ضرا: 5 
کتب الله نا هو مؤلانا 4 (سورة التوبة الآية: 

فكل قوى الأرض لاتقدر على ذبابة: «وإن يهم الذیاب 
شا لا یستقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4 (سورة الحج 
الایة: ۷۴( 

وفی ظل هذه القوة يأمن الفرد على رزقه ومكانته» آمنه على 
حيانه وسلامته» فما من قوة وما من أحد لك أن يضاره فى رزق 


ولا فی مركز ولا فى شىء من أمور الدنيا وأمور الآخرةء وإنه 
لقوی قرى» وكفء لكل قوة تتصدى له لأنه يستمد من تلك 
القوة الکبری التى لا ينضب لها معين؛ والتى تصرف الكون كلهء 
رتصرف اجره وال دمن : ل الهم مالك املك تزتي 
لك من تشاءوتزع لك ممن تشاء وتعر من تشاء ول هر 

تشاء بدك الْخَيْر نك على کل ی 
الایة: ۲5).. 3 إن ینص رگم له فلا غالب لکم وان یخذلکم 
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الله یرزقکم من السماء والارض لا له له هو فأنی توفکرن 4 
(سورة فاطر الاية : ۳). ۱ 

فإذا تکاتفت قوی الأرض جمیعا لتبغی به الاذی» فما هی 
بقادرة إلا أن يشاء الله . فاذا شاء الله أن یناله الأذى» فهنالك حکمة 
سامية له » وهنالك خير أعلى من خير الفرد الحدود بل هنالك 
خير لهذا الفرد قد لا یعلمه اللحظة» ولکن الخال الاعظم الحیط 


نیوا رهز هر کم وال یم رل مو (سورة 
البقرة الآية: ۲۱۲) 

وما على الفرد إلا أن یسلم نفسه لله» والا أن یجعل رضا الله 
غایته؛ وإلا أن يجاهد ليجعل كلمة الله هى العلياء وليحقق إرادة 
الله فى الارض ولا يستسلم يومًا ولايهن. ولا يأسى على سبيل ما 
فاته ف فى هذا ولا یبرم وكل ما قدمه في هذا السبيل فهو محفوظ 


أموانا بل أَحيَاء عند رنهم برزشون» (سورة آل عمران الآية 
6 والله معكم ولن يتركم أعمالكم # (سور: محمد 
الآية: ۳۵). 


۷ 


والله بعد ذلك كله حفی به مکرم له : 8 ولقد كرمنا بني آدم 


رحیم وعلیه حان . أثم قبل توبته وعفا عنه أو حاسبه على 
السيئة سيئة» وان ضل هداه وآرشده: وان آحسن ضاعف له 


رب یی 0 د 


با ع 
TESÎ‏ 

وبذلك كله تطمئن النفس وتسكن وتثق» فلاتهزها 
الأحداث ولا تذهب بها الاهوال. ولاتفزع من شیء ولا 
تخاف ( الذين آمنُوا وتطمتن قلوبهم بدكر الله ألا بذكر اللّه 
تطمئن لوب 4 (سورة الرعد الآية: 0۲۸. 


الضمانات والتأمینات 

وبعد» فالإسلام بحسب نظرته الكلية إلى الحياة ودوافعها 
ودواعيهاء رضروراتها وأشواقهاء ومادياتها وروحياتها. . لا 
يكل الفرد إلى عقيدته الروحية فى الضمير» بل يعينه عليها بتحقيق 
أسبابها فى عالم الواقع . فعالم الواقع فى الإسلام إن هو إلا 
الترجمة العملية لعالم الضمیر . 


ومن ثم فهو لا يقف عند توفیر الضمانات للفرد باطمثنانه إلى 
الله . بل يشرع لحياته الوانعة ما يكفل الضمانات المطمئنة . فلا 
يحس الفرد من حوله إلا أمنا وعدلاً وكفاية للضرورات . 

إن الإسلام يؤمّن الفرد من كل اعتداء . اعتداء فرد مثله؛ أو 
اعتداء حاكم علیه» فهر يشعر بأنه يعيش فى وسط يحبه ولا 
یعادیه» ويحرص على ذاته وماله وعرضه: "لا يؤمن أحدكم 
حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه2170. . «کل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وعرضه وماله». «والله لا یمن والله لا یمن 
والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال: الذى لايأمن جاره 
بوائقه770) 

وليس للحاكم عليه من سلطان الا فی حدرد القانون . القانون 
الالهی الذی بخضع له كما یخضع السلطان سواء. والذی لا 
یستمد من هوى الحاكم» ولا هوى طبقة ولا أمة» ولا يسن لیحقق 
مصلحة لحاكم أو لطبقة أو أمة. إنما شرعه الله اله الجميع ومالك 
الجميع لصلحة الجميع . والخضوع له خضوع له لا لعبد من 
عباده» والضمانات فيه للجميع » لأنه مشرو للجمیع . 

وتلك ميزة قبام الدولة على شريعة الدين وقانونه . فالحرية 
الكاملة من كل عبودية أرضية لن تكون إلا فى ظل مشل هذا 
الفانون. ومادامت جماعة من البشر أيّا کانوا يشرعون لجماعة 


(۱) الخمسة إلا أباداود 
(۲) أخرجه الستة إلا النسائى 
(۳) آخرجه الشسيخان واللفظ للبخارى . 
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من البشر؛ فلن تتحقق الکرامة الطلفة ولن تتحقن الساواة 
الطلقة. ولن تتحقق الصالح الطلقة . إن الحاكمين سیحسون 
دائمًا آنهم أرباب» لأنهم هم الذ یضمون التشریع. وان 
القانون سیظل دائمًا فى مصلحة طبقة دون طبقة» ولن بحقق 
مصالح الجميع. . هنالك حالة واحدة یخضع فیها الفرد للقانون 
وهو شاعر بعزته كاملة وحریته کاملة ومصلحته كاملة . . حالة 


استمداد التشریع كله من شريعة اللهء الذی لا حاکم إلا ولا 
مسیطر سواه؛ ولا مصلحة له فى نصرة طبقة على طبقة ولا 
|خضاع طبتة لطبقة . وعندئذ فنط يطمئن الفرد إلى العدل الطلق 
ویستریح . وعندئذ فقط یطامن الحاكم من كبريائه التی یستمدها 
من سلطة التشریم. ویحس أنه لا هلك شیثا إلا أن ینفذ النانون 
الإلهى» الذى فرض عليه وعلی كل فرد سواء. . وهذا هو 
التحرر الکامل الصحیح . 

والاسلام يوفر للفرد فى قانونه هذا كل ضماناته: یحفظ عليه 
حياته وماله وعرضه. فلا تمس إلا بحق الله فيها. ويحميه من 
السخرية منه» أو التجسس عليه أو اغتيابه» أو أخذه بالظنة: 


يأيُهَا اْذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکوئوا خر 
مهم ولا نساء من تسام عسی أن يكن خیرا مهن ولا تلسزرا 
أتفسكم ولا توا بالألقاب بتس الاسم القَسُوق بعد اجان ومن 
ا لیوا كبري 
القن إن بعص الظَنَإِنْمُ ولا نجسسوا ولا يغتب بعضکم بَعْضًا 
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آیحب آحدکم أن يأكُل لخم أخبه ميا فکرهتموه واَقُوا الله ان الله 
تراب رحیم € (سورة الحجرات الآيتان: ۰۱۱ ۰0۱۲ 

ویضمن له حرية داره وحرمتها فلا یتسورها عليه آحد. ولا 
یدخلها بغير إذنه آحد : يأبها الذين آمنوا لا تدخلوا يوتا یر 
ترام على نو رار مل نه اک لك ت 
تذکُرون 69 فان لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها حتی یوذن کم 
وان قيل نکم ارجعوا فازجهوا هو أ کی لکم واللّه بما تتملون 
علیم 4 (سورة التور الآيتان: ۰۲۷ ۲۸) 


حتی الجريمة لا يجوز إثباتها بتسور البیوت والتجسس على 
الناس فى مأمنهم . وقد رری أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - 


مر فى إحدى جولاته الليلية ببيت سمع فيه صوت رجل وامرأة 
لعله رابه» فتسور الحائط لينظرء فإذا رجل وامرأة ومعهمازق 
خمر. فقال عمر: يا عدو اله! أكنت ترى أن الله يسترك وأنت 
على معصيته؟! فقال الرجل : يا أمير المؤمنين! أنا عصيت الله فى 
واحلة وانت نی فك الله يقول: ولا تَجَسُسُوا» وأنت 
تجسست عليناء والله يقول: 8 وأنُوا ايوت من وابها 4 
(البقرة: ۱۸۹) وأنت صعدت من الجدار ونزلت منه . والله يقول: 
إلا تدخلوا بیرتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی هلها » 
وأنت لم تفعل 


۱ 


هکذا لم يجد عمر أنه يلك عقابه لأن «الاجراءات باطلة»! 
فاستحابه! 


وبمثل هذه الضمانات يكفل الإسلام للفرد طمأنينته وحريته 
وحرماته جميعًا. فإذا اعتدى عليها معتد فالقصاص حاضر أيا كان 
هذا العتدی» ولو كان الحاكم الاعلی فما ميز الاسلام فى قانونه 
ولا فى واقعه التاريخى ‏ حينما كان يحكم - بين خليفة أو أمير وبين 
فرد من عامة المسلمين فى الفصاص . محمد رسول الله كا 


من نفسه» وعمر بن الخطاب يدع ابن الصری من عامة الشعب 
يضرب ابن الأكرمين» ابن عمرو بن العاص حاكم مصر حتى 
برضی؛ وعلى بن أبى طالب يخاصم نصرانیا سرق درعه إلى 
قاضيه شريح» فيحكم القاضى ضده لأنه لا لك بينة على 
السارق» فيبتسم الخليفة ويرضى ! 

وهكذا وهكذا مما لا يتسع الجال لتفصيله هنا وحسينا منه 
الاشار(۱) 

ثم يضمن الاسلام للشرد رزقه فى عنق الجماعة: يضمنه 
بالعمل والتصفة فى الأجر عند القدرة» ویالضمانات الاجتماعية 
عند التعطل وعند العجز وعند المرض وعند الشيخوخة؛ ويكفله 
للطفل رضيعًا وناشئًا حتى يقدر على العمل . وسنفصل الحديث 
فى هذه الضمانات كلها عند الكلام عن سلام الجتمع؛ فحسبنا 


(۱)براجع فصل امن الواقع الناريخى؛ فى کتاب «العدالة الاجتماعية فى 
الاسلامة 
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هنا ما یشیر ٍلی ضمانات الفرد التی تدخل السكينة إلى نفسه 
والاطمتنان إلى روحه فى واقع الحياة الحملية» بعد السکينة 
الروحية التى يجدها فى العقيدة الإسلامية . 

وان الإسلام ليوفر أسباب السلام كلها فى قرارة الضمير؛ 
وشعاره فى هذا المجال ما آعربنا عنه فى آول الفصل : الا سلام 
لعالم ضمير الفرد فيه لا يستمتع بالسلام . 


11۳ 


سلم البیت 


البیت مثابة وسکن ؛ وفی ظله تنبت الطفولة» وتدرج الحداثة» 


ومن سماته تأخذ سماتها وطابعهاء وفی جوه تتنفس وتتکیف . . 


وکم من أحداث وحوادث وقعت على مسرح الجتمع ؛ وأثرت 
فى سير التاریخ» تکمن بواعثها الخفية فى مؤثرات 

والفرد الذى لا يستمتع فى بيته بالسلام» لن يعرف للسلام 
قيمة» ولن يتذوق له طعمّاء ولن يكون عامل سلام وفى أعصابه 
معركة» وفى نفسه قلق » وفى روحه اضطراب . 

والإسلام يتجه إلى بذر بذور السلام فى البیت» فى الوقت ذاته 
الذى یتجه فيه إلى الضمير الفردی؛ وإلى الجتمع الدولی . . 
فكلها حلقات متضامنة» وفيما بينها ترابط واتصال. 


الرباط المقدس 

يبدأ الإسلام أولاً بتصوير العلاقة البيتية تصويرًا رفافًا شفيقّاء 
بشع منه التعاطف» وترف فيه الظلال؛ ويشيع فيه الندى» ويفوح 
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A 
المودة والرحمة» وهی صلة الستر والتجمل . وإنك لتحس فى‎ 
الألفاظ ذاتها حنوا ورفقًاء وتستروح من خلالها نداوة وظلاً‎ 


وإنها لتعبير كامل عن حقيقة الصلة التى یفترضها الاسلام لذلك 
الرباط الانسانی الرفيق الوثيق. ذلك فى الوقت الذي يلحظ فيه 
أغراض ذلك الرباط كلها با فيها امتداد الحياة بالأولادء فیمنح 
هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءت ويعترف بطهارتها 
وجديتهاء وينسق بين اتجاهاتها ومقتضياتهاء ذلك حين يقول : 
«ل نساؤكم حرث لَك 4 (سورة البقرة الآية: ۲۲۳) فيلحظ كذلك 
معنى الإخصاب والإكثار 


يحيط الإسلام هذه الخلية» أو هذا المحضن. أو هذه الثابة» 
بكل رعايته وبكل ضماناته. وحسب طبيعة الإسلام الكلية» فإنه 
لا يكتفى بالإشعاعات الروحيةء بل يتبعها التنظيمات القانونية» 
والضمانات التشريعية . 


فأولاً: لابد فى هذا الارتباط من الرضا والاستئذان. فلا تزوج 
المرأة بغير إذنها ورضاها: «لا تتکح الثيب حتى تستأمر؛ ولا تنكح 
البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت:7١2.‏ ولابد فيه من الرؤية 


(۱) أخرجه الشيخان 


لیکون هذا الرضا جديا وقائمًا على حقيقة» ومنبعئًا من شعور : 
«فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بینکما:(۱) 

وثانيًا : لابد فيه من علانية واشهاد. فلا يتم فى السر والتفاء 
كما تنم الجريمة. ولابد من إيجاب وقبول صريحين يشهد عليهما 
الشهود» فلا يبقى ظل من شك أو غمرض فى قيام هذا الارتباط» 
حتى ليستحب دق الطبول لهذه المناسبة زيادة فى الاعلان! 


وثالنًا: لابد فيه من نية التأبيد لا التوقبت؛ فإذا نوی أو صرح 
بأن يكون هذا الزواج موقونًا بزمن لم ينعقد. لأنهذا الارتباط 
مقصود به السكن والاستقرار» مقصود به أن يركن إليه الزوجان 
فى ظله الحياة وهما واثقان آمنان. 


ع الإسلام للبيت جوه؛ ويهيئ للفراخ الناشئة فيه 
جب على الرجل النفقة وجعلها فريضة» کی يتاح 
للأم من الجهد ومن الوقت ومن هدوء البال ما تشرف به على هذه 
الفراخ الزغب» وما تهيئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها . 
فالأم الکدودة بالعمل للكسب. المرهقة بمقتضيات العمل» المقيدة 
بمواعيده. الشتتة الطاقة فيه. . لا يمكن أن تهب للبيت جوه 
وعطره ولا يكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعایتها . 
وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات؛ 
وما يشيع فيهاذلك الأرج الد 
توجد إلا أن تتشتها امرأة؛ وا 


يشيع فى البيت . فحقيقة البيت لا 
أرج البيت لن يفوح إلا أن تطلقه 


(۱) من حدیث عن المغبرة بن شعبة ذكر صاحب مصابيح السنة أنه من الحسان 


3 


زوجة؛ وحنان البیت لن يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة 
أو الأم التى تفضى وفتها وجهدها وطاقتها الروحية فى العمل لن 
تطلق فى جو البيت إلا الإرهاق والكلال راللال! 

إن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة» 
أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على اجتنابهاء فتلك هى 
اللعنة التى تصيب الأرواح والضمائر رالعقول» فى عصور 
الانتكاس والشرود والضلال. 

وفى سبيل الاستقرار البيتى وقطعًا لدابر الفوضى والنزاع فيه» 
جعل الإسلام القوامة فيه للرجل» وذلك تشيًا مع سياسة التنظيم 
التى يحرص عليها الإسلام حرصًا شديدًاء والتى جعلت الرسول 
يأمر الرجال أن يؤمّروا عليهم أحدهم حتى لو خرج ثلاثة فى أمر 
فأحدهم أمير. 


إن توحيد القيادة ضرورى لأمن السفينة» وفى سفينة البيت 
لابد من قيادة تحتمل التبعة» وتحفظ النظام أن ينتكث؛ وما فى هذا 
من شذوذ على القاعدة الإسلامية العامة فى عالم الرجال أيضا . 
فأى الزوجين كان النطق كفيلاً بأن يسلمه القيادة؟ المرأة المشبوبة 
العواطف والانفعال بحكم وظيفتها الأولى فى رعاية الأطفال 
وتعطير جو البيت بالجمال؟ أم الرجل الذى كلفه الإسلام الإنفاق 
لتخلو المرأة إلى عبئها الضخم. وتنفق فيه طاقتها ووسعها؟ لقد 
جعل له الإسلام القوامة» تحقيقًا لنظامه الطرد أن تکون فى كل 
عمل قيادة وقوام واختاره لأنه بخلقته وتجاربه أصلح الاثنين 
لهذه الوظيفة . 
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وهكذا حين تعرض المسألة فى بساطتها هذه وفی وضوحها: 
يتكشف ذلك اللغط الهادر الذى تلوكه ألسنة الفارغين والفارغات 
فى هذا الزمان حول هذا النظام ویتجلی أن فراغ الحياة وفراغ 
القلوب وفراغ العقول؛ هو الذى ينشئ ذلك اللغط ويجعله 
موضوع جدل ومادة حديث . وهر نظام قصد به الإسلام أن يكون 
حلقة من حلفات السلام فى البيت» وضمانة للاستقرار فيه 
والنظام. ولكن فى عهود الانتکاس» وفى فترات الفراغ من 
جديات الأمورء لايبقى للمجتمع ما یحفل به إلا الفتات 
والقشور. والا الهذر واللجاج! 


الاختلاط والتبرج 


وفى سبيل السلام البيتى» وإشاعة الثقة واليقين فيه كان النهى 
عن یس الاختلاط وکان الأمر باه 


لسارم یقت لوهم ذلك انم خبیز بنا 
یعون (۳) وقل لز ت يعض صن من انصارهن ویحفظن 
فروجهن ولا يدي زین ما طهر متها وی ن بضمرهن عل 
جیوبهن ولا یندین ز 1 هن أ 
کی اراي د رنه عاو 


A 


او ناهن زعا ملك آیسانهن أو الابعين غیر أرلي ار من 
الرجال أو الطقل الذين لم هروا على عورات التساء ولا يضري 
بأرجلين لبعلم ما بخفین من ينتهن وتوبوا إلى اللّه جميعا 
المؤمنون لعلکُم تقلحون 4 (سورة النور الآيتان: ۰ 
إن من حق الرجل كما أن من حق المرأة أن يطمئن كلاهما إلى 
رفیقه وألا یتمرض للإغراء الذى قد تنحرف معه عواطفه عن 
شریکه: إن لم يقده الانحراف إلى الانزلاق والخطيئة» ما يهدد 
ذلك الرباط المقدس» ويطير عن جوه الثقة الكاملة والاطمئنان . 


هذا الانحراف فى العواطف والانزلاق إلى ما هو آبمد» واقع 
كل يوم وكل لحظة فى المجتمعات التى ينطلق فيها الاختلاط : 
وتنطلق فيها المرأة متبرجة» وتنطلق معها شياطين الفتنة 
والاغراء. وهذر فارغ يكذبه الواقع ما تلهج به ألسنة الببغاوات هنا 
وألسنة الشاردين هناك من أن الاختلاط يهذب الشاعر» ويصرّف 
الطاقات المكبوتة» ويعلم الجنسين آداب الحديث وآداب المعاشرة» 
ويزود بالتجربة التى تصون من الزلل . وأن الاختيار القائم على 
التجربة الكاملة ‏ حتى عنصر الخطيئة ‏ كفيل بأن يمسك الشريكين 
كلا لصاحبه؛ لأنه إغا اختاره عن رضاء وبعد تجربة . . 


آقول هذر يهدمه الواقع» واقع الانحرافات الدائمة والتحولات 
الستمر: فى العواطف ‏ و تحطیم البیوت بالطلاق وغیر الطلاق؛ 


وانتشار الخيانات الزوجية الزدوجة فى تلك الجتمعات. 


إن السجربة الكاملة لا تمنع أن تبرز فى حياة الزوج أو الزوجة 
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بالاختلاط الطلیق شخصية آخری أقوى وأکمل وأشد جاذبية . 
فماذا یقم حينذاك؟ إما أن ينزلق الزوج أو تنزلق الزوجة استسجابة 
لهذا الهوی الجديد. وإما أن يقاوم هو أو هى احتفاظً بالواجب» 
فیقع فى القلق والخيرة والاضطراب . . وكلاهما طريق لا يقود إلى 
سلام فى القلب ولا إلى طمأنيئة فى الروح» ولا إلى أمن فى 
البيوت. . ودع عنك تدلى الإنسانية فى الفاحشة» وارتکاسهافی 
البهيمية» وانتكاسها إلى مثل فوضى ال حيوان ونزواته المطلقة العنان! 

فأما خرافة التهذيب والتصريف النظيف باللقاء وبالحديث. . 
فليسألوا عنها نسبة ال حبالى من تلميذات المدارس الثانوية الأمريكية » 
وقد بلغت فى إحدى المدن 8 من المائة”'. وأما البيوت السعيدة 
بعد زواج الا تلاط الطلق والاختبار الكامل فلي سألوا عنها نسبة 
البيوت المحطمة بالطلاق فى أمريكاء وهى تقفز فترة بعد فترة كلما 


هذه الخطوط » حسب (حصائية أمريكية صدرت فى سنة ۰ ۱۹۵ 


النسبة فى المائة 
1 
1۰ 
1۰ 
AG‏ 
14 
I.‏ 
I.‏ 
1۹ 


(۱) فى إحصاء عن مدينة «دنفر» عاصمة ولاية کولورادو . وأحسب أننا ماضون فى 
طريق دنفر بعد أن اعترنا لأنفسنا أخير هذا الطریق اللعین! 


۷۰ 


والبقية تأتى من البیوت الحطمة تحت مطارق الشهوات 
الجامحةء والرغبات المتقلبة» والقلق ا لجانح ؛ الذی يثير 
العواطف فى المجتمع المختلق. الذى تلوح فيه للأزواج 
والزوجات مزايا جديدة فى نساء جدد ورجال» فينفلت هؤلاء 
وهؤلاء إلى صيد جدید. وتتأرجح البيوت فى مهاب الريح؛ كلما 
لمح زوج أو لمحت زوجة بارقة لامعة فى شخصية جديدة» كمالو 
كان الزوج أو كانت الزوجة قطعة أثاث أو رباط عنق أو زيا جديدًا 
فى عالم «المودات»! 

لقدآن أن تراجع البشرية تلك النظريات الخيالية الخاوية الى 
تقول : إن الاختلاط تصريف جزئی ملطف نظيف» وان التجربة 
تقود إلى الاختيارء وإن الاختيار طريق الاستقرار . 

إنها نظريات تبدو منطقية ؛ ولكن التجربة الواقعية؛ التى بلغت 
فى أمريكا بالذات غايتهاء كفيلة بأن تسخر من هذا المنطق 
الظاهرى البراق! فلم يؤد الاختلاط إلى تصريف نظيفء فا أدى 
إلى بهيمية كاملة تطيع النزوات الجسدية وتلبيها بلا حد ولا قيد. 
ولم تؤد التجربة الكاملة والاختلاط المطلق إلى التماسك فى 
البيوت؛ ولا إلى استقرار وثبات» إنما أدى إلى تفكك دائم؛ 
وطلاق متزايد: وجوع مستمر وسعار! 

وإن التجربة الأمريكية فى هذا المجال لتجبه آراء افرويدا 
وأمثاله بالتكذيب. إنها لتصرخ فى وجه من يريد أن يسمع» بأن 
الاختلاط الدائم مدعاة إلى تهيج دائم؛ إما ينتهى إلى ذروته 
وغايته فينطفئ مؤقنًا ريئما یمود إلى الاشتعال . وإما ألا ينتهى إلى 

۷۱ 


هذه الغاية العملية المادية» فيؤدى إلى الضغط العصبی وما وراءه 
من أمراض . 

ولقد كان الإخلاص العلمى وحده كفيلاً بإعادة النظر فى هذه 
النظريات كلها على ضوء التجربة الأمريكية الواقعية» التى تشهد 
بأن الدوافع الجسدية من القوة والعمق بحيث لا يطفئها تصرية 
الاختلاط. ولا حتی تصريف الارتواء. فأنت لا تسكت جوعة 
المعدة بشم رائحة الشواء» بل تزيدها تشهيًا! وأنت لا تسکت هذه 
الجوعة كذلك بالأكلة الدسمة المتخمة إلا إلى حين» تفيق بعدها 
وهی آشدها تشهيًا وأطلب للأكلات الدسمات! وما جوعة الجسد 
إلا كجوعة المعدة كلتاهما دائمة . وقد شاءت لها القدرة الخالقة 
هذا الدوای لأنها تنوط بها مهمة دائمة فى امتداد الحياة 


الحياة. وهذا هو الذى تصرخ به التجربة الأمريكية فى وجوه 
النظريات والخيال! 

ولقد كان الاسلام يقدرهذاكله. وهو يشير بالحشمة» 
ویتحرج من الاختلاط» ويأمر بغض الأبصار» ويحرم التبرج. 
لقد كان يريد للضمائر أن تقر» وللأرواح أن تطمئن وللبيوت أن 
تهدأ. . لقد كان يريد السلام للعش الذى ليس ملكا للزوج وليس 
ملكا للزوجة» فهما فيه راعيان للفراخ الزغب؛ أمينان على 
الطفولة النابتة» حارسان للحياة التفتحة فى مثابة الأمان. 


الحدود 
وان الإسلام ليكره أن تشيع الفاحشة فى الجتمم : این 


۷۲ 


۰ ۰ الذين مرا لهم عذاب أليم ) (سورة 
النور الآية: .)١9‏ . ولا تقربوا الزنئ اه كان فاحشة وساء 
سبيلا © (سورة الإسراء الآ *). . ولشيوع الفاحشة أثره 
الفاحش فى تحطيم أسس المجتمع» ولكن الذى يعنينا فى هذا 
الموضع آثره فى أمن البيت وسلامه» وحرص الإسلام على هذا 
السلام . 

إنه يبدأ بأسباب الوقاية على نحو ما أسلفنا: يأمر بالحشمة 
ويحرم التبرج» ويتحرج من الاختلاط ويحاول تيسير الإحصان 
بالزواج عند الاستطاعة» حتى ليدعو المسلمين إلى مساعدة من 
يبتغى الزواج بالمال. فإذا تعذر فهو يدعو إلى الصوم تلطيفًا لفررة 
الجسد: ١با‏ معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وچا وهو يسيب فی‌الزياضة والفروسبة ملاحظا هذا 
المعنى بجانب غايات الفروسية الأخرى 


يبون أن تشيع القاحخة ف 


وما من شك فى أن التربية الاسلامية العتدلة المتناسقة» وتوقی 
ة بتحريم التبرج» والتطرى فى 
الحديث: والتحرج من الاختلاط فى غير ضرورة قاهرق مع أخذ 
الجسم بالرياضة وبالصوم والتبکیر بالزواج بمجرد الاستطاعة 3 
مامن شك فى أن هذه كلها عوامل إيجابية فى ضبط النفس 
والجسد إلى حين . 


مواضع الإثارة وأسباب 


(۱) البخاری. 


۷۳ 


والببغاوات هنا والشاردون هناك یقولون: إن هذا الضبط لابد 
مؤد إلى «العقد النفسیة؛. ذلك آنهم لا بتخیلون صورة للمجتمع 
إلا تلك الصورة القذرة» صررة الشبان الهائجین محتکین بالفتیات 
الفاثرات . صورة الأفخاذ والنهود عارية بارزة. صورة النظرات 
جاهرة فى العیون والشهوات ناضحة فى الشفاه . تدفعها كلها 
وتوججها مناظر الأفلام الداعرة: وصور الصحف الجرمتة: 
وأصوات المخنثين والخشات فى الإذاعة» والتوجیهات الخبيثة فى 
كل أجهزة التوجيه والإعلام العامة» ومن وراء ذلك كله الترف 
والفراغ فى جانب» والعوز والانحلال فى جانب. ومن حول 
ذلك كله تجار الأعراض ومخانيث التوادین! 
إن مجتمعا هذه صورته لیتعذر فيه الضبط » لأن عوامل 
الفتتة كلها فيه هائجة صاخبة جامحة طليقة مجتمعا هذه 
صورته ليعز فيه على النفوس القرارء ويعز فيه على البيوت 
السلام. ولكن المجتمع الإسلامى شىء مغاير لهذا كله من 
الأساس . إنه مجتمع يحارب العوز ويسده؛ ويحارب الاختلاط 
والتبري ويحارب التخنث والتأنث وتشتعل أجهزة التوجيه 
والاعلام فيه بتوجیه الناس إلى الخير والفضيلة» والتظافة والعفت 
وتقوی الله ومراقبته وتعبیدهم کذلك لله وحده! وهو بعد ذلك 
كله یلا فراغ الحياة بهموم کبار فى سبيل الله وفی سبیل الإنسانية , 
ويلا نراغ الوقت بالسمل؛ فلا يوجد فيه أولئك الفارغون 
والفارغات الذين لایجدون ما يملئون به حياتهم: ویصرفون فيه 
طاقتهم إلا الشهوات والنزوات» والا الترف الفاجر الداعر فى 
Yé‏ 


ا حفلات وال ات والرحلات والعسکرات الختلطة ومضايقة 
طلاب اللذائذ والتع من السائحین والسائحات! 

إن الاسلام لا یدع كئوس الخمر تهیج الدم فى العروق» ونهود 
الخليعات وشفاههن الظامعة ونظراتهن الفاجرة تهتف بالرجال ثم 
يكلف الرجال أن یضبطوا نزواتهم ویکبحوا شهواتهم! . 
إنه یأخد الأمر من آطرافه جمیعّا: ويأخذ على آسباب القتنة 
الطریق منذ الخطوة الأولى» ثم يكلف الناس مافی طوقهم 


حينذاك» بدون مشقة وبدون اعنات 


فإذا وقعت الفاحشة بعد ذلك» ففی سبیل سلام البیت 
سبي ی بعقويات إدعة بقمها من 


وه رون میت ما 
يكح الا ان مش رکة والزانية لا يكحا إلا 1 ورم 
ذلك على الْمؤمنين» (سورة النور الایتان : ۰۲ .)١‏ وقد عاقب 


النبى عم بالرجم للمحصن والحصنة لا بالجلد؛ وعاقب به 
الخلفاء بعده 


وتسمع من الببغاوات هنا ومن الشاردین هناك آنها عفوبة 
قاسية . آما حطیم البيوت» وقلق الضمائر» وتدلیس الأنساب» 


اهی بقاسية 


ية لأن الترفین والترفات» والااعرین 
والداعرات» يحسون- وهم يصفونها بالقسوة- وقع السیاط على 
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جلودهم الناعمة المترهلة» ونقخ الأحجار فى أجسادهم اللينة 
الرخحصة. إنه یدفعون عن آنفسهم وهم یتشدقون باسم القوانین 
التحضرق وینعتون حدود الاسلام بالقسوة أو بالهمجية . رهم 
الهمج النتکسون إلى حياة البهيمية الأولى . 

والاسلام مع ذلك لا يقضى بهذه العقوبة الرادعة إلا فى 
حالات التأكد الطلق الذى لا شبهة فيه؛ وفى حالات الإحصان 
بالزواج تتفی الحاجة القاهرة» أماغير اللحصتين وغير 
الحصنات فعقوبتهم أخف وليست تتجاوز الجلد. 

والتبی ۶ ءوا الحدود بالشبهات»(۱) لأن الجرية 
التی تقوم علیها شبهة؛ ليست هی الجرية الواضحة الظاهرة 
المتبجحة» وهی آولی بالعطف والتخفیف. وفی التعزیر ما یکفی 
الجرم التبجح بجريته حتی لیراها الشهودوهم فى حالة 
لزنا أربعة یتأکدون جميعًا من وقوع الفعل بلا شك فى نفس 
راحد منهم» ولا مطعن فى عدالته . والا فلا رجم ولا جلد . 

وإذا عرفنا أن التجسس وتسور الأبواب واقتحام البيوت الخاصة 
منوع » فإن ضبط هذه الجريمة ورؤية الشهود لها على الوضع الذى 
يشترطه الإسلام لإقامة الحد؛ لا يكون غالبًا إلا فى حالات التهتك 
الفاضحت. والتبجح بالجريمة فى الأماكن العامة . وتلك إشاعة 
للفحش واستهتار بالكرامة رالعرض» لا توصف معهما العقوبة 
بالقسوة عند ذوى الفطر الستقيمة والطباع السليمة . 


(۱) فی شغ ابی شيفه فلحارتی 


۷ 


ومنعا لشیوع الانهام بالحق وبالباطل يعاقب الاسلام بالجلد 
وبالحرمان من الثقة وبإسقاط الشهادة كل من یرمی امرأة محصنة 
أو رجلا محصنًا بالتهمة ولا يأتى بشهود أربعة : لإ والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأنُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمَانينَ جلدة ولا 
تلبلوا لهم شهادة أبدا وأولنك هم الفاسقون ( ال الُذين تابوا 
ا 
الایتان: ۰6 ۵) وذلك کی لا ید E‏ 
النفوس والبيوت» وتشیع قالة السوء فى الجتمع» 
٠‏ ويحل مكانها التشكك والخرف: بحب لاجر 
وال لا من ظلم وکان الله سَمِيعًا علیما 4 (سورة 
النساء الاية : ۱6۸) 


فإذا جاءت التهمة على لسان زوج» ولم يكن له شهود. فان 
الاسلام يقدر ظروف البیوت وتعذر الشهود» فیعفیه من العقوبة 
إذا هو شهد آربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 
بأن يلعنه الله إن كان من الكاذبين . ويقيها هى من العقاب أن تشهد 
أربع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين. وشهادة خامسة بأن غضب الله 
علیها إن كان من الصاد: و ولا 
ی يمون أزواجهم رلم 1 


© ریدرا عنها المذاب أن تشهد آربع شهادات بالله هن 


۷۷ 


الکاذبین () وَالْخَامسة أن غضب الله غلها ان كان من 


الصادقین 4 (سورة النور الایات : )٩۹- ٦‏ 


الط لاق 

والطلاق؟ إنه صمام الأمن فى هذه الخلية . 
إلى الله ولکنه مکروه تبیحه الضرورة. تحقيقا للسلام الحقيقى فى 
جو البيت حين يعر السلام عن كل طريق سواه. وإنه لاعتراف 
بالمنطق الواقع الذى لا تجدى فى إنكاره حذلقات التحذلفین؛ ولا 
تدفع وجوده كذلك أحلام الشعراء. إن هنالك حالات واقعية 
تتمذر فیها الحياة الزوجية» فإمساك الزوجین على هذا الرباط 
مرغمين لا يؤدى إلى خخير» ولا ينتهى إلى سلام . 


إنه أبغض الحلال 


والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية القدس فیفصمه لأول 
وهلةء ولأول بادرة من خلاف . إنه يشد على هذا الرباط بقوة: 
ويستمسك به فى استماتة» فلا بدعه يفلت إلا بعد المحاولة 
واليأس والحال 

إنه يهف بالرجال : لإ وعاشروهن بالمعروف فان كر 
فعسی أن تَكْرَهُوا شینا ویجعل اه فيه حبرا كد (سورة النساء 
الآية : ۰۰۲۱۹ فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى فى حالة 
الكراهية» ویفتح لهم تلك الا ة المجهولة  :‏ فعسئ أن تکرهوا 
شيا ویجعل الله فيه حيرا را). . فما يدريهم أن فى هؤلاء 
النسوة المكروهات خير . وأن الله يدخر لهم هذا الخير فلا يجوز أن 


۷۸ 


یفلتوه؛ إن لم يكن ينبغى لهم آن یستمسکوا به ويعزوه! ولیس 
أبلغ من هذا فى استحیاء الانعطاف الوجدانى واستشارته 
وترويض الكره وإطفاء شرته . 

فإذا تجاوز الأمر مسألة الكره والحب إلى النشوز والتفور» 
فليس الطلاق أول خاطر يهدى إليه الإسلام» بل لابد من محاولة 
یقوم بها الآخرون» وتو ق یحاوله اخیرون ا 


(ro : الآية‎ 


فاذا لم تجد هذه الوساطةء فالأمر إذن جد وهنالك ما لا 
تستقیم معه هذه | لحياةء ولا يستقر لها قرار. وإمساك الزوجين 
على هذا الوضع نما هو محاولة فاشلةء يزيدها الضغط فشلا . 
ومن الحكمة التسليم بالواقع» وإنهاء هذه الحياة على كره من 
الإسلام» فان أبغض الحلال إلى الله الطلاق . ولعل هذه الت 
تثير فى نفس الزوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة فکثیرا ما نتفقد 
الشىء بعد أن نفقده» ونرى حسناته عندما نحرمه . والفرصة لم 
تضم : و الطلاق مرثان فإماك بمعروف أو تريح بإحسَانٍ» 
(سورة البقرة الاية : ۲۲۹ ). . على أن الطلاق يجب ألا يقع فى 
فترة الحيض . بل ينبغى أن يقع فى طهر لم يكن فيه وطء. وهذه 
مهلة يمد فيها الاسلام» عسى أن يسكن الغضب إن كان هو الذى 
يوحى بالطلاق . . ثم هناك فترة العدة فى حالة الدخول بالزوجة» 
بعد الطلاق الاول ثلاثة أشهر على وجه التقریب إن لم يكن 
¥ 


هناك حمل» وحت الوضم إن كان وعلیه أن ينفق علیها فى هذه 
الفترة ولا يقتر فى النفقة . وفى خلالها يجوز له إن كان قد ندم أن 
يراجع زوجه وآن يستأنفا حياتهما بلا أ إجراء جديد. فهو 
ة قابلة للاستئناف بأيسر الأسباب . 


طلاق رجعی والحياة الز 


فإذا ترکت مدة العدة تمضى دون مراجعت صار الطلاق بائتا. 
ولکن الفرصة بعد لم نضع» وفی استطاعتهما أن یستآنفا هذه 
الحياة متی رغباء ولکن بعقد جدید 

وتلك هى التجربة الأولى» وهی تکشف لكلا الزوجین عن 
حقيقة عواطفهما وعن جدية الأسباب التى انفصلا بسببها. فإذا 
تکررت هذه الأسباب أو جد سواهاء ولندفع الزوج إلى الطلاق 
مرة أخرى» فعندئذ لا تبقی سوی فرصة واحدق هی الثالثة. وفی 


الثانية نذیر . فإذا وجدا أن الحياة مستطاعة من جدید وإذا کشفا 
فى مشاعرهما عن بقية من ود. أو عن دفين من حب» عاودا هذه 
الحياة 


فأما إذا كانت الشالشة فالعلة إذن عميقة» والمحاولة غير 


تسرعه: فا ها فلا تحل له من بعد ی تکح زو جا غيرة» 
(سورة البقرة الآية: ۰0۲۳۰ . لا على طريقة «الحلل» الشائعة» 
التى لا يعترف بها الإسلام» ولاتقرها شريعته. ولكن على أن 
تعزوج زواجًا حقيقيًا جدبدًاء منويًا فيه التأبيد لا التوقيت. فإذا 
حدث لأمر ما أن طلقت من زوجها الجديد أو مات عنهاء فلزوجها 
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الأول أن یتزوجها من جدید . وأن يستأنفا معا رحلتهما فى الحياة . 


ولا يجوز أن ننسی فى هذا الجال توصیات الاسلام فى کل 
خطوة وفی كل مرحلة بحسن العاملة وتوفية اللفقة. تألیمّا 
للقلرب النافرة م فى فترة العدةء فقد یمود إليها ودهاء وتجبر 
شعویها, وتستأنف اطیاة صافیة من جدید : ظ رإذا طلقم النساء 


3 أجلهر 0 بمعرر در سرحوهن اروت و 


البقرة الآية 


2 1 


لعدتهن راحصوا العدة واتقرا الله رکم لا تخرجوهن من بيوتهن 
رلا یخرن إلا أن وتلك 


ن بفاحشة بو رو 


أقبمُوا الشهادة لله ذلك يُوعظ به من 
من يق الله یجعل له مخرجا وج 
a SS‏ 
ثم لايجوز أن ننسى كذلك أن للمرأة أن تشرط أن تكون 
العصمة بيدهاء فيكرن لها من الحق ما للرجل فى هذا المجال عند 
الاقتضاء. 

ذلك هو الطلاق فى الاسلام. . صمامة أمن لا تنطلق إلا حيث 
لا يكون مفر من انطلاقهاء ومحاولة بعد محاولة فى التوقی 
۸۱ 


والاستصلاح والراجعة: وفرصة بعد فرصة تکشف للزوجین عن 
حقيقة مشاعرهماء وعن أخطائهما فى السلوك أو أخطائهما فى 
التقدير» أو أخطائهما فى الشعور. 

ففيم إذن تلهج حناجر عابثة جاهلة بنقد هذا النظام أو عيبه أو 
تشویهه؟ يقولون: إنه نظام يدع المرأة دائما مهددة بكلمة تخرج من 
شفتى رجل! 

أهو كذلك فى حفيقته الإسلامية؟ أم إنه صار كذلك بانفلات 
القلوب من عروة الاسلام» رانفلات المجتمع من نظام الإسلام» 
وانفلات الحكم من يد الإسلام؟ 

إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وانه لمكروهتبيحه 
الضرورة. فإذا فسدت القلرب. وانحلت الأخلاق. ورخصت 
الروابط ؛ وفشا الاستهتار؛ فالمجتمع الفاسد هو المسؤول لا ذلك 
النظام البصير الحكيم . والعلاج لا یکون بتقييد الباح و تحریم 
الحلال» ولکن یکون برد الحكم والتنظیم والتربية إلى الاسلام» 
وعندئذ یصوغ الاسلام الجتمع كله وفق تعالیمه . فتشریعات 
الاسلام مشروعة لجتمع یحکمه الإسلام ولنظام یقوم على 
الإسلام؛ ولضمیر رباه الاسلام . 

دعواالاسلام يحكم» فیربی النفوس» ويرقظ الضمائرء 
ويضرب على آیدی العابثين رالستهترین » ويحقق إرادة الاسلام 
كلها ومن بينها شراتع الاسلام 

على أننى أفترض أن قدتم تقیید الطلاق فى مجتمع 
AY‏ 


كمجتمعنا الزائغ الریض . فماالذی تبتغیه المرأة بنفسها 
وبکرامتها؟ أفتريد أن یلفظها الرجل من قلبه فیمسکها القانون 
علیه؟! آفترید أن یعبث بطلاقها فلا تطلق » وتبقی على العبث 
مقحمة فى الدار؟ أى کرامة تلك التی يريدها للمرأة نساء فارغات 
عابشات. آراد الله لهن الکرامة فأبينها وانطلقن شاردات 
رخیصات؟! 

إن الزواج رابطة مقدست لا تقوم إلا على الرضا والقبول» ولا 
تستمر إلا بالرضا والقبول . ونظام الطلاق هو الکفیل ببقائها قائمة 
على أصولها الكرية E‏ ات 
انفصامها آنها غير صالحة للبقاء» وأنه خير 1 
أن يركنا إلى حياة أخرى جديدة: # ترقا يعن الله كلا من 
سعته وکان الله واسعا حكيما 4 (سورة النساء الآية: ود 


تعدد الزوجات 

ورخصة تعدد الزوجات . نها هی الأخرى ضرورة تؤدى 
وظيفة صمام الأمن فى مجالها کضرورة الطلاق عند الاقتضاء. 
بها أخطارًا أكبر من 
مزاج الأفراد. ومن رغبات الزوجات والأزواج 


وهی فى الإسلام وقاية اجتماعية بحتة» 


ولقد كان موضع الحديث عن هذه الرخصة هو فصل الحديث 
عن «سلام الجتمع؛ لأنها ألصق به وأدخل فیه» ولكنها ليست 
غريبة عن فصل «سلام البيت» الذى نحن فيهء فالفرد والبيت 
Ar‏ 


والجتمع والإنسانية كلها متداخلة متعاونة متناسقة فى الواقع » 
وفى نظر الإسلام للحياة . 

إن ثرثرة طويلة عريضة تتناثر حول حكاية تعدد الزوجات فى 
الاسلام فهل هى حقيقة تلك الآفة الخطرة فى حباة الجتمع؟ بل 
هل يمكن أن تصبح آفة خطرة فى يوم من الأيام؟ وهل تحتاج إلى 
تشريع ينافض أو بقيد تلك الرخصة التى جاء بها الإسلام؟ 


إننى أنظر فأرى كل مشكلة اجتماعية قد تحتاج إلى تدخل من 
التشريع بالتعدیل أو التقييد» إلا مسألة تعدد الزوجات. فإنها تحل 
نفسها بنفسهاء ولا توجد إلا حيثما كان الجتمع فى حاجة إليهاء 
وتسمح آرضاعه وضروراته بها . 

إنها مسألة تتحکم فیها الأرقام ولا تتحکم فيه النظريات ولا 
التشریعات» ولست آدری كيف جاز أن تلوکها الالسن ولا كيف 
آصبحت مجالا للأخذ والرد والنقاش . الا أن یکون الهدف 
الکامن من وراء لوکها نی الأفراه وفی الصحف وفی أجهزة 
التوجيه والاعلام الأخرى. هو غمز هذا الدين فى خبث مقصود. 
تبریرا لإقصائه عن نظام الحياة. ولاحلال نظم أخرى رديئة محله 
بطرق ملتوية ليست لها حتى شجاعة الكفر الملحد الذى أعلنه من 
قبل مصطفی کمال! 

إن فى كل أمة رجالا ونساء. ومتی توازن عدد الرجال الصالحين 
للزواج» المستعدين له المقبلين علیه» وعدد النساء الصالحات 
للزواج» الراغبات فیه فإنه بتعذر عمليًا أن یحصل رجل واحد 
على أكثر من امرأة واحدة. . لأن الأرقام هنا هی التی تتحکم! 


At 


إن معتی استطاعة رجل ما أن بحصل على امرأة أخرى. . هو 


الرجل غير موجود حقبقة أو حکما. أى أن یکون عدد النساء فى 
سن الزواج أكثر عددیا من عدد الرجال فى الأمة » أو یکون آکثر 
من عدد الرجال الصالحين للزواج أو القادرین عليه من جميع 
الوجوه؛ أو الراغبین فيه على فرض استطاعتهم له . 

فإذا لم يزد عدد النساء الصالحات للزواج حقبقة أو حكمًا على 
عدد الرجال تعذر كما قلت أن يجد أكثر من زوجة حتى لو آراد. 
وحلت المسألة نفسها بنفسها عن طريق الأرقام! 

فأما حين يختل توازن الأمة» فیقل عدد الرجال الصالحين 
لار زواج عن عدد النساء» سواء كانت هذه القلة من ناحية العدد كما 
يقع بعد الحروب والأوبئة التى يتعرض لها الرجال أكثر ما يتعرض 
النساء أو لأى سبب آخر أو كانت من ناحية عدم القدرة على 
الزواج لأسباب اقتصادية أو عائلية أو اجتماعية عامة . . فهنا فقط 
يوجد مجال لأن یستطیم رجل تعدید زوجاته . 

فلننظر إذن فى هذه الحالة » وأقرب الأمثلة لها ألمانيا بعد ارب 
العاليةالشانية حيث كانت هناك ثلاث فتيات فى سن الزواج مقابل 
كل شاب فى هذه السن (ما بين سن ۲۰ وسن ۰6۶۵ . إنهاحالة 
اختلال اجتماعى راضحت. فكيف يواجهها الشرع الذى يعمل 
لحساب المجتمع و ساب المرأة والرجل ولحساب النفس الإنسانية 
جميعا؟ 


إن هنالك حلا من حلول ثلاثة : 


الحل الأول : أن یتزوج کل رجل امرأة» وتبقی اثنتان لا تعرقان 
فى حياتهما رجلاء ولا بِيئّاء ولا طفلاء ولا آسرة. . 
الحل الشانی: أن يتزوج كل رجل امرأة فيعاشرها معاشرة 
زوجبة» وأن یختلف إلى الأخريين لتعرفا فى حباتهما الرجل» 
دون آث تعرفا البیت و لطفل الأسرة. فإذا عرفتا الطفل تلبية 
أنشوية العميقة عرفتاه عن طریق الجرية» وعرفتاه 
متهمًا مشبوهاء ليس له والد معروف» وحملتا نفسيهما وحملت 
الأطفال الأبرياء ذلك العار وذلك الضباع! 
وج هذا الرجل أكثر من امرأة» فيرفعها إلى 
وجیق وأمان الببت» وضمانة الأسرة» وتأمين الطفولة. 
ويرفع ضميره عن لوثة الجرية» وقلق الإثم» وعذاب الضمير. 
ویرفع المجتمع عن لرثة الفوضی واختلاط الأنساب» وقذارة 
الفحشاء. وینح الأمة فرصة التعويض عن هذا الاختلال بنسل 
فيه التوازن بعد الحروب والأوبغة التى تنشئ هذا 


الاختلال. 


أى الحلول فى هذه الحالة أليق بالإنسانية » وأحق بالرجولة» 
وأكرم للمرأة ذاتها وآنفع؟ 

إنه موقف لا اختبار فيه. فإما هذا وإماهذا وإماهذاء ولا 
مجال لعواطف الشعراءء ار ادء أو الثرثرة الجوفاء . 
إنها ضرورة اجتماعية وضرورة روحية وضرورة حيوية» 
ومواجهتهاینیفی أن تکون فى الحدود العملية الواقعية لا 
بالخيالات والأحلام . . ولقد بحثت ألمانيا النصرانية التى يحرم 
AT‏ 


دينها التعدد. بحثت عن الحل الناسب فلم تجد خيرة الا ما 
اختاره الاسلام؛ وهى لا تدين بالإسلام! وطالبت المرأة فيها بتعدد 
الزوجات» ولم يجئ هذا الطلب من الرجال. 

لقد يقول قائل : إن المرأة الآن قادرة على العمل» فهى قادرة 
على الحياة بلا رجال! 

وأكذب الكذب على الطبيعة والفطرة والواقع أن يقال هذا 
الكلام. فحاجة المرأة إلى الرجل؛ كحاجة الرجل إلى الرأق» 
ليست محصورة كلها فى الطعام بل ليست محصورة كلها فى 
مطالب الجسد . وان كانت هذه لا يغنى عنها المال ولا الطعام أو 
الشراب. إن هنالك لحاجة نفسية عميقة فى كيان كل امرأة أن تجد 
رجلا. إنها حاجتهاء إلى التكامل. . أعمق الحاجات. . وليس 
شعور الرجل بعيدا عن هذا كذلك؛ فهى الفطرة التى قام على 
أساسها نظام «الزوجیة» فى الأحياء وفى الأشياء سواء! ما يبطل 
خرافة العامل الاقتصادى الذى يفسر به بعض السطحيين من 
أصحاب امذاهب الادية شعرر الرأة بحاجتها إلى الرجل ليعولها.. 
فالرجل لا تعوله المرأة ولكنه لا بحس فرحًا ولا نشاطا ولا | 
كما يحس وامرأة تعجب به. ولا يحس أنسًا وطمأنينة وسكينة 
كما يحس مع شطر النفس الآخر . إنها الإرادة العليا التى أودعت 
نفس الجنسين هذه الحاجة لنبنى منهما الحياة» ولتدفعهما إلى 
التعمير والإنشاء والنماء. 

وإذن فما دامت فى هذه الأرض ظروف يقل فيها التوازن بين 
عدد الجنسين أو ينعدم» فأكرم حلء وأشرف علاجء وأسلم 

AY 


وقاية» هی تلك الرخصة التی سنهاالاسلام» ووكلها إلى 
الأرقام» وتركها تحل نفسها بنفسهاء لأنها لا توجد إلا وهناك من 
صميم الواقع العددى ما يدعو إلى وجودهاء فإذا لم يوجد دافع 
الأرقام» فلن يكون لها وجود ولو أرادها الانسان! 

وإنى لأتقدم إلى الشرثارين عندنا والشرثارات» الذين يلغطون 
وهم لا يدركون البديهيات. . أتقدم إليهم آسألهم : ترى هل 
حدث فى يوم من الأيام أن شابّا مصريًا أراد الزواج؛ فلم یتمکن 
من العثور على فتاة بسبب أن هناك رجلا آخر طماعا أو شهوانًا أو 
مترفًاء قد حصل على أكثر من زوجة؛ فحرم زميله من الحصول 
على زوجةء لأنه لا يوجد وفر فى الفتيات؟! 

نعم! إننى أعرف حالات كانت النزوة الطارئة» أو كان الثراء 
المفاجى» أو كان الحيوان الشهوان. . سببًا لا سبب سواه لأن 
يتطلع الرجل إلى تعدد الزوجات ‏ وللإسلام فى هذه الحالة وجهة 
سنکشف فیما بعد عنها- ولکنتی آسأل : أو قد اغتصب ذلك 
الرجل امرأة من بين یدی رجل» أم أنه وجد فى الجتمع امرأة 
متعطلة لا يقابلها رجل؟ إنه لو لم يجد هذه المرأة اللتعطلة ما 
استطاع أن يلبى امحیوان | لشهوان ولا النزوة الطارئة» ولا حموة 
الثراء الفاجی» عن طريق الزواج. . أفى هذا جدال؟ 

هنا يقال: إن العوامل الاقتصادية وغيرها من العرامل 
الاجتماعية تز ائقة على الحصول 
على أكثر من امرأة» وتحرم الآخرين هذه الفرصة. فوجود نساء 
متعطلات ليس دليلا على نقص حقيقى فى عدد الرجال» ولكن 
AA‏ 


فى منح بعضر الرجال قد 


على نقص فى المقدرة الاقتصادية والاجتماعية لبعض ال رجال . 

ومذا صحیح. ولکن علاجه ينبغى أن یتجه إلى اصلاح 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التی تنشىء هذا الاختلال فى 
جسم الجتمع لا إلى علاج عرضى بتقييد حق الزواج» لا بصل 
إلى مکمن الداء 

ولو ترك الأمر للإسلام لما ترك هذا الاختلال الاجتماعى وهنا 
التخلخل الاقتصادی» لأنه بطبيعته يحقق التناسق والتوازن فى 
الجتمع فى كل اتجاهء ويعطى الضمانات الكافية لجميع الشركاء 
ومن هذه الضمانات أن تشترط الزوجة ألا يضارها الزوج 
بآخری. فيكون لها شرطها أو تطلب الطلاق. 

فالإسلام يعالج الأمر جملة» فتعدل الجزئيات نفسها بنفسها! 
ولا يعالج الموقف أجزاء وتفاريق بحلول ضيقة الأفق لا تمتد إلى 
أبعد من مواضع القدمين. كما يريد الجاهلون النرثارون 
والجاهلات الثرثارات! 

ولا يغفل الإسلام عن أن هنالك طبائع غير عادية فى الرجال لا 
تكتفى بواحدة ولابد أن تتطلع إلى أخرى وأخرى . فان لم نتيسر 
لها هذه الأخرى فى عالم الزواج المعلن الشریف ۰ وجدتها فى 
عالم الدعارة على نحو من الأنحاء . وبذلك يتفزع الجتمع؛ كما 
تعفزع الزوجة ويتفزع البيت. وتعمره الشكوك والظنون ويطير 
من جوه الأمن والسلام 

أفليس من باب الاحتياط الواقى أن نفسح لثل هذه الطبائع 

۸۹ 


الجال فى دائرة الزواج النظم الشريف» بدل أن ندعها تتلصص 
وتتدسس. وتدنس نفسها وتدنس سواها وتشیع الفاحشة بين 
الناس . كما وقع فى أوربا التى حرمت التمدد الشریف» لتواجه 
التعدد الدنس فى كل ركن وفی کل اتجاه؟ 

ولقد كان الاسلام حریا بأن يهمل مثل هذه الرغبات وآن 
یتلقاها بالكبح والعقوبة حتی تقتصر على واحدة. أو تهلك إذا 
هلكت! لولا أن مثل هذه الرغبات تقابلها فى واقع الحياة حالات 
اختلال فى التوازن بين عدد الرجال وعدد النساء. والأمر فى 
النهاية متروك إلى الأرقام كما أسلفناء وهی الحكم فى الأمر؛ بلا 
تحديد ولا تقييد! 

وقد يقال من باب الجدل هنا: ومادام الأمر كذلك فلم إذن 
وضع الاسلام حذا أعلى لتعدد الزوجات؟ ولم لم يدرك ذلك 
لطبيعة الحياة ولحكم الأرقام؟ 

وهو مجرد اعتراض جدلی. وإلا فلنتذکر أن هذه الرخصة 

ورة فى اعتبار الإسلام؛ وموا مع الضرورة مقصورة على 
الحاجة . وآقصی الحاجة هو الأربع؛ لأن الاختلال لا يزيد عادة 
على هذاالحد» بل قلما يبلغه. ولأن التحديد يشعر بأن الطلاق 
كان لضرورة ولم يكن هو القاعدة. . وقد جاءت الرخصة مع ذلك 
مقيدة بشرط العدل الممكن فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 
(سورة اللساء الكية : ۳). 


والعدل هنا هو العدل فى الانفاق» والعدل فى الرعايةء 
والعدل فى الكفاية بکل جوانبها مالية وجسدية ونفسية. فأما 
۹۰ 


العاطفة القلبية الشخصية التی لا توثر فى مظاهر الحياةء فالمدل 
فیها ليس فى يد البشر» وكل ما يطلب فيها ألا بظهر الیل فتکون 
الأخرى كالمعلقة «ولن تسَعَطيعُوا أن تعدلوا بين لنساء ولو 
حرصم فلا تمیلوا کل اليل فتذروها کَاْمعلقة 4 (سورة النساء 
الآية: ۱۲۹). 


والذین ینظرون إلى الأمر من زاوية واحدة يخطئون. فقد 
تضار الزوجة الأولى» ولکن هذه الزوجة لن تکون منصفة حتی 
تضع نفسها فى موضع الأخرى التی كانت معطلة . آفلو كانت هى 
أما كانت تقبل الرجل الذى يتقدم إليها لیضمها إلبه زوجة شريفة 
كريمة» لا خليلة متهمة مدنسة؟ كذلك يجب أن نلحظ ظروقًا 
كثيرة أخرى : ظروف الزوجة المريضة التى لا يريد رجلها طلاقها 
ولا تستقيم معهاالحياة» والزوجة العاقر العزيزة على الرفيق. 
وهكذا وهكذا. 


ولقد أراد الإسلام السلام بهذه الرخصة وأراد تنسيق الحياة 
يكن مر ربكاو اتيك توف ف ی كدر تيا 
وضروراتهاء ورازن بين الأضرار والآلام؛ فاختار أخفها 
وأكرمهاء فأما الفارغون والفارغات فليسوا فى حساب الاسلام 
أكثر جدية من ثرثرة الفارغين والفارغات 


التكافل العائلى 


ثم نعجاوز شخص الزوج وشخص الزوجة» لنجد الإسلام 
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یعنی بأمن الاسرة التى یضمها البیت جميعًاء وینظم العلاقات 
بينها جميعاء ویقرر التكائل بینها جميعًا. وفى التکافل حقوق 
وواجبات ومزايا وتكاليف» تنتهى كلها إلى ثقة متبادلة 
واطمئنان إلى الحياة والستقبل» وشعور بالأمن فيها وا 

إن عاطفة الأمومة وحدها تكفى فى رعاية الوليد؛ وإن عاطفة 
الأبوة وحدها تكفى فى النهوض له وللأم بالنفقة» ولكن الإسلام 
يضيف إلى العاطفة الفطرية التكليف الصریح . شأنه فى ذلك شأنه 
فى كل جوانب الحياة . إنه يبث العقيدة ويستشير الوجدان؛ ولكنه 
لا يدع التكاليف غامضة مبهمت ولا يكلهالمجرد الوجدان 
والعاطفة. وإغا يحددها بالنص ويؤيدها بالتشریع . وكذلك یفعا 


فى حق الطفولة: « ولا توا أولادكم حَعليَة إملاق حن نریم 


5 IE 
KT البقرة الآية‎ 
فأما الوالدان فلهما حقهما القایل وفى الاسلام كل حق يقابله‎ 
واجب .يزيد عليه ما يناسب الأبوة والأمومة من احترام وطاعة‎ 
وأدب» ومن رفق فى حالة كبرتهما وعطف . وان الألفاظ التى‎ 
يعبر بها القرآن عن هذه المعانى لتسيل انعطافًا ورقة وشفافية:‎ 
وقضی ربك ألا تعبدوا إلا اه وبالوالدين إحسانا إما یلفن عند‎ ۲ 


۹ 


الكبر آحدهما أو کلاهما فلا تقل لیماف ولا تتهرهما ول ما 
قولاً كرا 65 واخفض لهما جناح اذل من الرخمة وقل رب 
ارحمهما كما رياني صغيرا 4 (سورة الإسراء الآيتان: ۲ ۰ 
۶ . . وللوالدة بقدر ما تعبت وبقدر ما عطفت وو : 


الانسان بوالديه حمانه مه وهنا على وهن وفصاله في عامیّن أن 
اشكر لي ولوالدیك الي المصیر 4 (سور: لقمان الآية: ۰0۱4 . 
ولابد من لفتة فى الآينين إلى اقتران الاحسان للوالدين بعبادة الله 
فى الأولى» واقتران الشکر للوالدین بالشکر لله فى الثانية» ففی 
هذا الاقتران إيحاء ظاهر العنی لا یخفی . 


وینسحب هذا التکافل بين آفراد الأسرة جميعًا: یقوم 


بالتکالیف آقرب عاصب. ثم من یلیه» حتی یأتی دور ذوى 
الارحام . ویرث كذلك أقرب عاصب. فالذی يليه» على ذات 
ا . لکی یکون هنالك نوع من التأمین الاجتماعی فى داخل 
ة. وذلك غير TEES‏ 

لة . وسيأتى الحديث عنها فى حبنه 
هذا التكافل العائلى الواسع النطاق ‏ مضافًا إلى ما أسلفنا من 
النظم الاسلامية لشؤون البیت - دعائم للسلام والأمان فى مثابة 
البيت. وشعار الإسلام فى هذا هو ذلك الذى قدمناه فى أول 


الفصل : «الفرد الذى لا يستمتع فى بينه بالسلام» لن يعر 
للسلام قيمة» ولن يتذوق له طعمّاء ولن يكون عامل سلام وفى 


أعصابه معركة؛ وفى نفسه قلق » وفى روحه اضطراب» 


۹۳ 


سلام الجتمع 


فى الجتمع تتشابك الصالح؛ وتتزاحم الدوافع . ویکثر الشد 
والجذب» ویتکرر الأخذ والعطاء . وفى الجتمع یتبادل الأفراد؛ 
وتتعامل الحماعات» وتتفاعل القوی» وتتنافس القدرات . وفی 
المجتمع يندمج الفرد. ویندمج البيت» وتندمج الأسرة» ویحف 
بها جميعًا ذلك السياج ال خم الذى يشمل نشاطها جميعًاء ويمثل 
اتجاهاتها جميعاء ويؤثر فيها ويتأثر بها فى كل اتجاه . 

وعندما یفرض بعض المذاهب الاجتماعية أن العلاقة بين الفرد 
والفرد هى أبدًا علاقة الصراع والخصومة» وأن العلاقة بين الأفراد 
والسلطات هی أبدًا علاقة الكبت والإجبار. . يقرر الاسلام أن 
العلاقة بينهم جميعًا -نى الجتمع السلم. هی علاقة الود 
والرحمة. وعلاقة التضامن والتعارن؛ وعلاقة الأمن والسلام 
ويقرر أن القاعدة التى تقوم عليها حياتهم هی قاعدة التناسق بين 
الحقوق والواجبات» والتعادل بين المغام والغارم والتوازن بين 
الجهد والجزاء. ويقرر أن الغاية المقدرة لهم جميعًا هی امتداد 
44 


الحياة» وإنما الحياةء وترقية الحياة والتوجه بکل نشاط فیها وبکل 
نية وکل عمل إلى الله خالق الکون والحياة. 

ومن ثم ينتهى كل نشاط فردى» وکل نشاط اجتماعى» كما 
ينتهى كل تنظيم وكل إنتاج» إلى السلام الکلی الذى ينسق بين 
مختلف النوازع والاتجاهات» ومختلف القوى رالطاة 
ومختلف الأفراد والجماعات. لأن هنالك أفقًا أعلى من أفق 
الصالح الوقتية التى تثير الشحناء؛ وتؤجج العداوات 

إن المذاهب الغربية منطقية مع البيئة التى نشأت فيها. بيئة 
الحضارة الغربية المادية» التى تنفى من الحياة كل هدف أبعد من 
هدف المصلحة المباشرة القريبة» وتنفى عن الإنسانية عنصر التطلع 
إلى ما هر أبعد من الذات . فحين تحكم الحياة كلها هذه الفكرة 
المادية لا یکون هنالك مجال لغير الصراع القاسى بين الطبقات فى 
الجتمع. ولا يكون هنالك مجال لغير قوانين العمل 0 
الانتاج ومن ثم تصبح مسألة «صراع الطبقات» حقيفة مادية 
واقعة لا فكاك منهاء ولا أمل فى اجتنابهاء ولا سبيل كذلك 

فأما حين يحكم الحياة من منهج كالمنهج الإسلامى . وحين يأخذ 
نظام الإسلام الاجتماعى سبيله إلى التنفيذ العملى. وحين 
يصبح القانون الإسلامى نافذا كما آراده الله لا كما يفسره 
الحرفون من رجال الدين . عندئذ تصبح «الجبرية المادية» كما 
صراع الطبقات» ألة تحكمية لات تدای نات 
ولا منطقء لأنها تحكم على بيئة أخرىء ونظام آخرء حكمًا 


۹۰ 


لاحت 


مستمدا من بيغة معينة تحکمها الأفكار المادية» وتنفى منها فكرة 
الأهداف العلیا للحياة . 

إن الاسلام لا يقيم هذا السلام الشامل على حساب الفرد أو 
حساب الجماعة » ولا يقيمه على أساس من مصلحة طبقة ضد 
طبقة» أو سلطة ضد سلطة إنما يقيمه على حسابهم جمیعا. إنه 
يعطى كل مجتهد جزاء»» وكل محتاج حاجته» ويرسم لكل فرد 
ولكل جماعة ولكل سلطة حدودها لتحقیق العدالة المطلقة فى 
النهاية . إن القانون الإسلامى الذى لم يضعه فرد؛ ولم تضعه 
طبقة. ولم تضعه سلطة ؛ هو القانون المبرأ من الیل فى صف فرد» 
ومن محاباة طبقة على طبقة» ومن مراعاة سلطة . ومن ثم فهو 
الحاجز دون طغيان طبقة على طبفة » وهو الوقاية من ذلك الصراع 
الذى تحسبه المذاهب المادية ضربة لازب. لأنها رأته فى المجتمعات 
التى تدعى الاسلام. والاسلام متها براء-ضربة لازب كذلك . 
وهى عرض موضعی لبيئة خاصة. بيئة تغاير فى مقوماتها 
الأساسية مقومات الخياة فى الاسلام . 

والآن فلننظر كيف يحقن الإسلام فكرته الكلية فى السلام 
الشامل القائم على العدل الكامل فى محيط الحياة . 


وجدان الحب والرحمة 

يدأ الإسلام بناء الجتمع فى ضمائر الأفراد ووجدانهم» 
فهناك فى أعماق الررح يغرس بذرة الحب» وينسم نسمة 
۹ 


الرحمة. . الحب الانسانی الخالص» والرحمة الانسانية المبرأة. 
إنه يرد الناس إلى ذکری نشأتهم الأولى من نفس واحدة 
ويوفظ فى وجدانهم شعور النسب والقربى» ويذكرهم أخوتهم 
فى الله وفى النشا والمصير قت جوانحهم بهذه الشاعر 
اللطيفة كانوا إلى السماحة أقربء وإلى السلام أدنى» وهانت 
أسباب الخلاف والنزاع » وأمكن أن تفلح النظم والقوانين التى 
يسنها لتحقيق هذا السلام؛ وكان ذلك الوجدان بمثابة الضمانة 
ال تنظ 


الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقيبا 4 (سورة 
النساء الآية: .)١‏ 

وهكذا تتظم البشرية كلها فى نسب واحد» وفى إله واحد» 
وتختفى المنازع والفوارق؛ لتبرز تلك الصلة الكبرى الوثيقة 
العميقة. التى تشمل الناس جميعًا على اختلاف الملل والنحل» 
والأجناس والألوان واللغات والأقوام. 

أما المؤمتون فهم رحمًا بعضهم إلى بعض بطبيعة الحال» 
بحكم أخوتهم فى الله» والتقائهم فى العقيدة التى يعدها 
الإسلام أوثق من روابط الدم؛ » ووشائج النسب: : إا 
موم إن إِخُوَةٌ 4 (سورة الحجرات الآية : 6۱۰ “امل للؤمنين 


فى توادهم وتراحمهم وتعاطنهم كمثل الجسد إذا اشتکی منه 
av‏ 


عضو تداعی له ساثر ابلسد بالسهر واحمی»۲۱. . أولئك یهتف 
بهم رسول الله وه : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابر 
وکونوا عباد الله ٍخوان۳۳) وینوط الایان فيهم بالحب حتى لا 
یفرق الرء بين نفسه وأخيه : لا یمن 


يفثثون فيها غضبهم ثم يثوبون إلى المودة والقربى : لا يحل السلم 
أن بهجر آخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذاء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام»۲۹. 

والرحمة صنو الحب» والله بصف نفسه بها مور وتكرارا + 
وین بها على نبيه أن جعلها فى قلبه فكان ! 
رَحْمَة من الله لت لهم ولو كت فا غليظ الب لانقَضُوا من 


حولك ) (سورة آل عمران الآية :04( 
al‏ 


»).. . ويجعل القسوة أمارة الکفر 
رالتکذیب بالدین : را الذي يکڌب بالدین ( فذلك الذي 
دع التبم © ولا يحض على طحام المسكين 4 (سورة الاعون 
الایات : ۳-۱). 


(۱) رواء الشیشان 
(۲) متفق عليه (۳)متفق عليه 
)٤(‏ أخرجه الستة إلا النسائى 


۹۸ 


والرحمة ليست مطلوبة بالسلمین وحدهم ولکنها للادمیین 
جميعًا : «ارحموا أهل الأرض یرحمکم من فى السماء»(۲. 
لا بل إن الاسلام ليخطو بوجدان الرحمة خطوته الکبری 
فیتجاوز بها عالم الانسان كله إلى عالم الأحياء» فیشیع فى القلب 
البشر شری بشاشة ذلك الوجدان ورقته وانمطانه تجاه كل ذى حياة. 
بقول الرسول الکرم «ینما رجل في بطریق اشتد علیه 
فشرب ثم خرج فإذا کلب يلهث 
یاکل الثری من العطش» ۰ فقال الرجل : لقد بلغ هذا الکلب من 
العطش مثل الذى بلغ بى» فنزل البثر فملاً خفه» ثم آمسکه بفيه» 
فسقی الکلب » فشکر الله له فغفر له»: قالوا يا رسول الله: وان لنا 
فى البهائم أجرا؟ قال : نعم . فى کل ذات کبد رطبة آجر»(6۳. 
وهى غاية فى استجاشة وجدان الرحمة لا تبلغها إلا العقيدة 
المؤمنة بالوشائج الكبرى بين الأحياء جميعًاء وبوحدة الخالق 
و ی ان 
تغمر نفس «الإنسان» أرقى هؤلاء الأحياءء وخليفة الله فى آرضه 
ا 


الأدب التطسى والاجتماعى 
ولکی بحقی الاسلام ااب والصفاه فى اللفوش الق ت 
۲ فی ن ب 
(۱) أبوداود والترمذی 
(۲) آخرجه الشیخان 


۹۹ 


فإنه يأخذ السلمین باداب نفسية وآداب اجتماعية تعين على هذه 
الغاية . وتمنع أن تلور الأحقاد فى النفوس؛ أو تغمر البغضاء 
القلرب. وهو يستعين بهذه الآداب الرفيعة قبل أن يستعين 
بالقانون والتشریع» وان كان يتخذ من كليهما أداة» لأن السلوك 
المهذب والأدب الجميل والمعاملة الطيبة كلها تشيع فى جو الحياة 
الاجتماعية رضا وبشاشة وطمأنية قد تغنى عن التشريع 
والقانون. 

إنه یکره التنفج على العباد والكبر والخيلاء:. ولا تصعر خدك 
لاس ولا مش في الأرض مرحا إن له لا يحب كل مختال فخور 
© وافصد في مشیك واغضص م من صوتك إن أنكر الأصّرات 
لصوت الحمير (سورة لقمان الآينان .. ولا 
تمش في الأرض مرحا ‏ لن تخرق الأرض ولن تلخ الجبال 
طُولاً4 (سورة الإسراء الآية: ۳۷) . إن الله أوحى إلى أن 
تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر آحد على 
آحد(۱). 


والاسلام یلحظ فى هذا طبائع اللفوس. فهی تکره التکبرین» 
وتبغض الختالین. وتضیق بالفتخرین التباهین» وتحمل الغیظ 
والحنق والتبرم بهؤ لاء الناس» ولو لم بقدموا لأحد مساءة شخصية» 
لأن مجرد تظاهرهم على هذا النحو يثير فى الآخرين كبرياء هم 
ریحنزهم إلى الرد عليهم بكرههم والتبرم بهم دون شعرر . 


(1) مسلم وأبو داود. 
00 


واذا كان الاسلام يكره الکبر والخيلاء اللذین قد لا ینالان 
aT‏ 
يأيها الذ 


خم آخبه میتا فکرهتموه واوا الله إن الله راب رحیم 4 (سورة 
الحجرات الایتان: ۰۱۱ ۱۲). 


والاسلام يلحظ أدق مشاعر التفس. حتی لینهی أن یتناجی 
ائنان فى حضرة ثالث ی «إذا كان ثلاثة فلا 


ل ۲ وهوأدب نفسى 
عال لطيف 

وفى هذا السبيل كان النهى عن المن بالعروف والصدقة. فالمن 
خلق خسیس فى ذاته» مؤذ لكرامة الآخرين كذلك» ولهذا فهو 
يمحق الصدقة ويذهب بالعروف» ويحل النقمة والوجدة محل 
الشكر والاعتراف : انها الذين آموا لا بطو صدقاتكم بام 
وَالْأَذَئْ كلدي ينفق ماله رثا لاس ولا یمن بالله والیوم الآخر 


الآية: ۲36). 


ولا یقف الاسلام عند الحدود السلبية فى هذه الآداب» بل 
يدفع إلى الصورة الإيجابية منها لاستجاشة شعور الود وإحساس 
الال رقهم تدعو لي ای ااا الاين : #رقل 
ني هي آحسن 4 (سورة الإسراء الآية :0۲ 
حسنا 4 (سورة البقرة الآية: ۰۲۸۳ . © رإذا 
حییتم بتحب فْحيُوا بأحسن منها َو راوها 4 (سورة النساء الآية : 
۲ . وإلى إفشاء السلام فى كل مكان ولکل إنسان» على 
معرفة أو على غير معرفة» تأليمًا للقلوب وإشاعة للطمأنينة : 
والمار على القاعد والقليل على 
: أى الإسلام أفضل؟ قال: 


0 وھا تلام على مر عرقت و أن 


الجاهلون قَانُوا سلامًا 4 (سورة الفرقان الآية: 58) . 
وهو يدعو إلى الصفح عن المساءة وضبط النفس عند الفضب 
وجهادها لا لتضطنن وتحقد. ولكن لتعفر وتففر» وينصرف 


() البخاری () البخاری 
۰۲ 


ما بها من انفعال ویحل محله البرء والسماح: ون صبر وغفر 
إن ذلك من عم الأمُورٍ» (سورة الشوری الآية : ۳ . وان 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا إن اله ور رحیم 4 (سورة التغاين 
الآية: 14). . ظ والكاظمين العف عن الثاس » (سورة آل 
عمران الآية: 174). . © وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 (سورة 
الشوری الآية: ۳۷) 


وهو يدعو إلى السماحة فى العاملة بِيعًا وشراء واتتضاء 
#رحم ل رجلا سمحا لذ باع و واذا اشتری وإذا اقتضی »6 وإلى 
الأمانة فى التبادل ظ فإن أمن بعضكم بعضا فليو الذي اؤتمن 
آمانته 4 (سورة البقرة الآية: ۲۸۳). وإلى النصح فى التجار: 
*البیعان بالخيار ما لم يتفرقاء فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما 
وإن کتما وكذبا محقت بركة ببعهما» 9" . 


وهو يتأى بالمسلمين عن مثيرات الأحقاد ومؤرثات الضغائن» 
كمجالس القمار حيث ترتفع درجة الأحقاد فى النفوس وتهبط 
موز E‏ 


ة 0 
المائدة الاية : )٩۱‏ 


(۱) البخارى والترمذی 
()رواه السة 


وهكذا یقوم الأدب اللفسی والاجتماعی بدوره فى تصفية جو 
الحياةء وإشاعة الودة والالفة فى النفوس » ویساعد فى بناء السلام 
فى المجتمع فى عالم الواقع وعالم الشعور 


شعور التعاون والتضامن 
ثم یربط الاسلام الأفراد فى الجتمع بعد ذلك برباط الصلحة 


المشتركة» ویقوی فى نفوسهم شعور التعاون والتضامن» وشعور 


أهداقًا مشتركة لا ينهض بها الفرد وحده» ولابد من التعاون 
لبلوغها بين احمیع : #کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته؛ الامام 
راع ومسئول عن رعیته؛ والرجل راع فى آهله ومسئول عن 
رعيته» والمرأة راعية فى بيت زوجها وسئرلة عن رعيتهاء والنادم 
راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته» والرجل راع فى مال أبيه 
ومسئول عن رعيته» رکلکم راع ومسئول عن رعیته». . «مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين فى أسفلها 
إذا استقوا مروا على من فوقهم» فقالوا لو أنّا خرقنا فى نصيبنا 
خرقًا ولم نوذ من فوقنا! فان تركوهم وما أرادوا هلكوا وان آخذوا 
على أيديهم نوا ونوا جميعًا:290. 

اه 

(۲) البخارى والترمذى 

۱۰ 


والجماعة مسئولة عن رعاية الضعاف فیها وکنالتهم وحمايتهم 
E‏ 2 هت 


کک 


فلیستمقف رمن كان فقیرا اكل بالمعروف 4 (سورة النساء 
الآية 16 1 

وفی الحديث: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بشالث . 
وان أربع فخامس أو سادس»(6. . امن كان معه فضل ظهر 
فلیعد به على من لا ظهر له ؛ ومن كان له فضل زاد فلیځد به على 
من لا زاد له»(۲. 

ولتحقيق مبد! التعاون حرم الربا لا يشيره من الأحقاد فى 
الجماعة. فليس يحنق النفس أكثر من أن يلجأ الحتاج إلى نی 
الال تعر العروسه الساتحه ولغ زره ويفرض على 
أخيه ضريبة حرامًاء وثمنًا للمال يتقاضاه 
یقومون لا كما یوم الذي يَخبَطه الشيطان من المس ‏ (سورة 
البقرة الآية: ۲۷۵) ٠‏ . هط يأيها الدينآمنوا انوا الله وذروا ما بقي 


(۱) متفق عليه 
(۲) مسلم وآبو داود 
1.0 


من الا إن کشم مُؤمنين 09 فان لم تفعلوا فوا بحرب من الله 
ورسوله 4 (سورة البقرة: ۰۲۷۸ ۰6۲۷۹ 

إن المال ينبغى أن يعطى للمحتاجين قرضًا بلا فائدة» لتشیع فى 
الجماعة روح الودة والرحمة» وروح التعاون والتضامن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة 4 (سورة البقرة الآية: ۲۸۰) 
ولتکن السماحة طابع الاقتضاء بلا تعسير على المدين ولا إرهاق . 
فذلك هو اللائق بجماعة الإنسان! 

ولتحقيق ذلك البدإ کذلك حرم الاحتكار ولعن المحتكرين» 
فهم نهازون للفرص» يستوفون أرباحهم الفاحشة من دماء 
الستهلكين فيثيرون حفيظتهم ويشيعون فى الجماعة روح 
التباغض؛ وية e‏ اون : امن احتكر فپ 
خاطىء. . وحرم لفش وتطفیف الكيل وال زان ويل 
ا O‏ 
کالوهم أو وزنوهم يخسررن 6 (سورة المطففين الآيات: ۳۰-۱). 
امن غشنا فليس منا»(2. . وحرم أن یسخس الناس أشياءهم 
ویعطرا دون قيمتها التى تستحق» وعد ذلك فسادًا فى الارض : 
«إولا تبخسوا الاس آشیاءهم ولا تفتوا في الأرض مقسدین 4 
(سورة هرد الآية: ۸۵). 


ثم آمر السلمین أن یعتصموا بحبل الله جميعًاء فیلتقوا عند 


مسلم التر 
1 بو داود والترمذی . 


11 


ذلك المحورء ويأخذوا بتلك العروة؛ فیشعرهم هذا بوحدتهم فى 
نم وتعاونهم فى سبيله؛ وتجمعهم فى طاعته: 8 واعتصموا 
اك ار رار كرا سس الل و( ذ کنتم 
بكم فأمبحتم بنعمعه (خوانا رکتم على سَفّا 
فذکم مها 4 (سورة آل عمران الآية ۳۳ 
ل وتماونواعلی اس التو ولا تَعَاونُوا على الإثم والعدران 4 
(سورة المائدة الآية: ۲). 

وتلك عقدة العقد» ورابطة اثروابط التى يلتقى علیها الجميع» 
فیحسون بالوحدة التی تجمعهم» وبالواجب الذى يدفعهم. وما 
من شك آنها لبنة فى بناء السلام الاجتماعی ذات قيمة فى البناء . 


الأهد اف العلیا للحياة 
بعد ذلك كله أو قبل ذلك كله يحقق الاسلام السلام فى 
الجتمع الإسلامى بنقلة ينقلها للفرد» وينقلها للجماعة» من عالم 
الذات الحدود إلى آفاق أعلى من الذات وأفسح . . إن الصراع 
ينشأ من الطاقة المكبوتة التى لا تجد لها متصرفا» ومن 
الذى لا يسمح لهذه الطاقة بالتسامى. ذلك حين 
تضیق اق النفس» وتضمر أهداف الحياة» ويصبح الواقع الفردى 
الصغيرء أو الواقع الطبقى الحدود أو الواقع القومى الغلق هو 
مجال التشاط ومجال العمل» ومجال ا قیال 


والاسلام يفطن إلى هذا كله» فیخرج الفرد ویخرج الطبقة 
ويخرج القوم من جحر الغايات الصغيرة القريبة ء ليطلقها فى 
مجال الأهداف العليا للحياة الطليقة. . يطلقها من مضيق العمر 
الفردى القصير إلى فضاء الحياة العامة الكبيرة» ومن مجال 
النظرة الطبقية أو القومية الضيقة إلى آفاق الإنسانية الرفيعة 
الشاملة 

عندئذ يحس الفرد أنه لا يعيش لذاته» وإغا يعيش للإنسانية 
جمیعا. وعندئذ تحس الجماعة أنها لا تحيا لهذا الجيل» وإنغا تحيا 
للبشرية قاطبة. وعندئذ يحس السلمون أنهم أوصياء فى 
الأرض؛ خلفاء لله» وأن ذواتهم ليست ملکهم وجهودهم 
ليست لهم؛ وحياتهم وسيلة لا غاية . ولا وقت إذن ولا فسحة 
لا اع الفردى أو الطبة أو القومى الصغیر الضئيل الهزيل» 
بينما الغايات العليا والأهداف الشاملة تنتظر الجميع . 


إن الاسلام يقول للمسلمين: ظ كنم خير أخرجت لاس 


مرن 0 وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله © (سورة آل 


ل لي ا 
يقول لهم ط وک کن سکم مه يدعون إلى احير 
ویآمرود بالعروف وینهون عن المنكر وأولدك هم المقلحون ) 


1۸ 


RES 


(سورة آل عمران الاية : ۱۰۶) فیرفع هاماتهم وأبصارهم إلى 
الاصلاح الکونی العام . إلى تحرير البشرية جميعها من العبودية 
للطواغيت . إلى الأمر بالعروف والنهى عن التکر . إلى تحقيق 
الصلاح الإنسانى الشامل. أما آنفسهم وأما آموالهم رآما 
جمیعا فقد باعوها بیع السماح؛ بل باعوها با هو 
تراها منهم الله . 

إنهم مکلفون أن یجاهدوا فى الله لتصبح كلمة الله هى العلياء 
ولتصبح الأرض سلامًا لا فتنة فيها. وليصبح الناس عبيدً لله 
وحده. وفى سبيل هذه الغاية العليا لا فيمة لذوات الأفراد ولا 
للمصالح والطامع والشهوات « وقاتلوهم حتی لا تكون فا 
ويكوت الدين که لله (سورة الأنفال الآية: ۰6۳۹ . «من جاهد 
لتكون كلمة الله هى العلیا فهو فى سبیل ال»(. . «لایدع قوم 
۱ 


200 0 


ا 
(سورة النساء الآية: 078 . 


وهم مكلفون أن بغيروا المنكر وقع من حاكم أو من رعية» 


(۱) رواه الخمسة 


(1) من كلام الخليفة الأول أبى بكر 


من فرد أو جماعة؛ فهم جند الله فى الأرض» وبهم صلاحها: 
وعل هم تب |زالة الآثام منها: «من رأى منکم منکرا 
فلینیره»(۱. . والا حل بهم الدمار وحق علیهم العذاب: إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو شك أن يعمهم الله 
تعالى بعقابه»"'. . «والله لتأمرن با معروف» ولتنهون عن المنكر» 
ولتأخذن على يدى الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراء ولتقصرنة 
على الق قصراء أو لیضربن الله بقلوب بعضگُم على بعض»(۳) 

والإسلام إذ يكلف المسلمين هذه التكاليف العليا برفع نفوسهم 
وأهدافهم» ويطلق طاقاتهم الكامنة» فى مجال الإنسانية لا فى 
مجال الفردية. وما من شك فى أن هذا الانطلاق يشغلهم عن 
العداوات الصغيرة فى الجتمع: والشحناء التى تثيرها المطامع 
دس : 0 ويضع 


الآية : 0 


(۳) أبو داود والترمذى 


° 


: دی نمکناهم في الأرض آناموا الصلاة رآتو 


مروا بالْمَعْروف ونهوا عن السكر 4 (سوا رةالحج 
یه KEY‏ وکذلك جعلناكم أنه وسطا لتكونوا شهداه على 
الاس ويكون الرسول علیکم شهیدا 4 (سورة البقرة الآية: 
التى تجمل الحياة كلها مشدودة إلى 
اعلی وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 29) ما أريد 
منهم من رق وما رید أن یطسمرن 4 (سورة الذاریات الآيتان : 
كم ۷ 


وفی جو کهذا الجو یستطیع الفرد أن یحقق ذاته» ویحقق رغبة 
الاستعلاء فى نفسه؛ دون أن يضطر فى ذلك للنزاع الفردى 
والشحناء وإلى العراك الداخلى والبغضاء. ففى الجال متسع 
الديكة على فتات 


للجميع » وفى الأرض مندرحة عن صراع 
الحياة! 


تظام الحکم 

فیما تقدم كنا نسحدث عن الوجدانات والشاعر التی يقيم عليها 
الإسلام أسس السلام فى الجتمع ۰ وهى عرامل لاشك فى 
قيمتهاء ولا مجال لنکرانها. ولکن الاسلام لا یعتمد علیها 
وحدهاء ولا يدع لها تنظیم الحياة الاجتماعية فى عمرمها . فنظرة 
الإسلام الكلية تجمع دائمًا بين التكليف والتطوع» وبين | 


والتوجيه» وتأخذ الجتمع بالنظم والقوا 


والتحضیض . وفی مجال السلام الاجتماعی» يأخذ الاسلام بهذه 
السنة کذلك» نیجعل نظام ا کم وضمانات العدالة 
القضائية» وضمانات الأمن والسلامة» كما يجعل من ضمانات 
العاش واتوازن الاجتماعی المام» وسائل لاقرار السلام فى 


ونظام الحكم فى الاسلام کفیل باقرار العلاقات بين الراعی 
والرعية على أسس من السلم والعدل والطمأنينة» ينهض علیها 
بناء السلام الاجتماعی سليمًا راسخ الأركان 

إن الراعى لا یصل إلى مکانه إلا عن طریق واحد : رغبة الرعية 
الطلقة واختیارها الحر . ولا یستبقی بين الرعية مکانه ذاك الا عن 
طریق واحد: طاعة الله والعمل بشريعة الله . 

وحكم يقوم على رضا واختيار؛ وبعد مشورة من الناس 
وإذن» ولا بحکم إلا با آنزل الله حكم يشيع الثقة والطمأنينة 
تفس رارصا و والارتياح فى القلوب؛ فلا مجال 
للبرم به» والضية منه» والتفکیر فى الخروج عليه » ما دام ينهض 
بتبعاته بالطريقة التى رسمها الاسلام» وفى الحدود التى شرعها 
الاسلام. 

فما الطريقة الاسلامية فى الحكم؟ إنها طريقة الشوری : 
ظ ون رهم شوری بینهم » (سورة الشورى الآية: ۰6۳۸ 
وشاررهم في الم 4 (سورة آل عمران الآية: 
كانت الشريعة لم تحدد طريقة معينة للشوری فذلك متروك 
۱۱ 


۰ واذا 


خاجات کل عصر وضروراته وطريقة حیاته. ولکن المبدأ مقر 
والطريقة معينة » ومن شأنها إشراك السلمین فى تدبیر آمورهم» 
فلا مجال إذن لأن یسخطرا وهم شرکاء فى التدبیر . 

وما الحدود الاسلامية للحکم؟ إنها تنفيذ القانون الاسلامی. 
الذى شرعه الله لعباده جميعاء لم يراع فيه رد على فرد؛ 
ولا مصلحة طبقة دون طبقة ولا إيثار جماعة على جماعة» ولا 
تمييز حاكم على محکوم. . كلهم عباد الله » والشريعة قانون الله» 
فكلهم أمامها سواء . 

وطاعة الناس للحاكم مرهونة بإقامة هذه الشريعة وتنفيذ ذلك 
القانون» فإذا فسق عنه فقد سقطت طاعته. قال اللبی بم : 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه 
زبيبة» ما أقام فيكم كتاب الله تعالی»۲. فوقّت الطاعة بإقامة 
کتاب الله دون سواه والقرآن صريح فى الحكم بالكفر على من لا 
يحكمون با أنزل الله : ومن أ يحكم بما أنزل الله فأوئك هم 
الكافروت ) (سور رة المائدة الآية : : 44) صريح فى الحكم بعدم إهان 
ون التحاكم إلى غير شريعة اله : ألم تر إلى 
الذين زعمو نیم منوا بما أنزل لك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاعوت وقد مروا أن یکشروا بد ویرید لضان 


كد فیما شجر بينهم تم لا يجدوا في 


(۱) صحيح البخاری 


۱۳ 


سهم حرجا نما قضیت ویسلموا تلیما 4 (سورة النساء 
الآية: ۰66 . والاسلام صریح كذلك فى وجوب مجاهدة من لا 
یحکم با أنزل اش وتحريم طاعة السلم له على الاطلاق . 

وتنفيذ هذا القانون الالهی الذی لا یحابی أحدا ولا یجعل 
لفرد ولا لطبقة امتیاژا خاصاء حاكمًا كان هذا الفرد أو محكومًاء 
وغنية كانت هذه الطبقة أم فقيرة. . كفيل بأن يحقن السلام فى 
الجتمع» لأنه يسوس الجميع لصلحة الجميع . 

إن محمد رسول الله وحاكم المسلمين الأكبر كان يقيد من نفسه 
کماروی عمر بن القطاب. وکان یقول لأهل بیته: 
یا معشر قريش اشتروا آنفسکم لا آغنی عنکم من الله شیئاء یا بنی 
عبد مناف لا آغنی عنکم من الله شيئاء يا عباس بن عبد الطلب لا 
أغنى عنك من الله شین ويا صفية عمة رسول الله لا آغنی عنك 
من الله شیمّا» ويا فاطمة بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا 
أغنى عنك من الله شیّا۲(6. 

وأبو بکر» الخليفة الأول وصاحب رسول الله بوم » يقة 
عقب انتهاء البيعة له فیقول : «أما بعد آیها الناس ‏ فإنى قد وليت 
عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينونى» إن أسات 
فقومونى»» إلى أن يقول رضى الله عنه : «أطيعونى ما أطعت الله 
ورسوله» فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکم". فيقرر 
القاعدة الإسلامية الكبرى فى الحكم وحدوده. 


(۱) متفق عليه 


۱۱۶ 


هذا النظام الاسلامی کفیل باستقامة الرعاة ورضا الرعية. 
وبإقرار السلام بینهما وتوطیده . لا بالعسف واطور؛ ولا بالكبت 
والاجبان ولا بالقسوة والجبروت» ولا باخوف والذل ولکن 
بالرضا والقبول والطاعة النبعثة من أعماق الضمیر لا ریاء ولا 
نفاقًا ولا تظامر] كذابًا . 

[ وله من ان لا شصلها وسیله ولا 
تعدلها . وهو حلقة من حلقات السلام الشامل» غير منفصلة من 
السلسلة التماسکة. فى فکرة الاسلام الکبری عن الحياة . 


ضماتات العدالة القانونية 

يستمد الحكم الإسلامى عدالته أول ما يستمد من عدالة القانون 
ذاته . فهو كما أسلفنا ليس من صنع فرد؛ ولا من صنع طائفة؛ 
حتى نظن به الظنون. ويخشى أن يميل مع الهوی. أو أن یتلیس 
باخطا . فيفوته تحقيق العدالة المطلقة 

فأما عند التنفيذ فقد ناط الاسلام ذلك بوضوح القانون» 
وبضمير القاضى ورقابة الجماعة. وكل فرد فى الجماعة 
الإسلامية منوط به هذه الرقابة» منوط به أن يدفع الظلم حين 
يقع » وأن ينبه الحاكم حين يطغى» والقاضى حين يخطئ. وإنه 
لیبوء بالإئم حين یکتم الشهادة. أو حين يقر الخطأء ولا ينبه إليه 


ا 


والعدل الذى یتطلبه الاسلام هو العدل الطلق الذى لا يتأثر 
بالحبة والشنآن. ولا بالال وابشاه واشکام. وآیات العدل فى 


القرآن صارمة حازمة حاسمة : 8 يأيها الذين آمنوا کونوا قَوامين 
بالقسمط شهداء لله ولو على أنفسكم أر الوالدين والأقربين إن يكن 
غ ل 


والميزان بالقسط لا تلف تفس لا وسعها وإ 


كان ذا ری ومد اله رو لک رام به غلم كرون 4 
هس از 9 0 


e 
ولا تلا نونک كم نکم بالباطل وتا بها إلى الحكام‎ ۰ 
فریقا من أموال لاس بالإثم وأنكم تون 4 (سورة البقرة‎ 


A الآية‎ 


وفى الحديث: «أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه 
۱۹۹ 


مجلسسًا إمام عادل » وأبغض الناس إلى اله يوم القيامة وأبعدهم منه 
مجلس إمام جاثر ۲( . 

وإن تاريخ الإسلام ليحتفظ بأمثلة وغاذج لا تحصى على العدل 
المطلق الذى حققه الحكم الإسلامى حتى فى الأيام التى انحرف 
فيها «الخلفاء!؛ عن تعاليم الاسلام فقد بقيت ضمائر القضاة 
ويقظة الجماعة حراس على العدالة» تستمد سلطانها من خشية الله 
والخوف من نقمته» إذا تهاونت» أو غشت. أو سكتت على البغى 
والجور. 

وليس الجال هنا مجال الحديث عن العدالة فى الإسلام» 
فنکتفی بنموذجين اثنين من النماذج الكثيرة التى وعاها التاريخ : 

وجد على درعه عند رجل نصرانى» فجاء به إلى شریح 
القاضى» وقال: إنها درعى» ولم أبع ولم أهب. فسأل شريح 
ذلك النصرانى : ما نقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ قال النصرانى: 
ما الدرع إلا درعی؛ وما أمير المؤمنين عندى بكاذب. فالتفت 
شريح إلى على يسأله يا أمير المؤمنين! هل من بینة؟ فضحك 
على وقال: أصاب شريح مالى 

وكذلك قضى القاضى للنصرائى بالدرع نأخذها ومشی . . إلا 
أن الرجل لم يخط خطوات حتى عاد يقول: آما أنا فأشهد أن هذه 
أحكام أنبياء. . أمير المؤمنين يديننى إلى قاضيه فيقضى عليه! أشهد 
أن لا إله إلا ان وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء الدرع درعك يا 


(۱) أخرجه الترمذى 


۱۷ 


آمیر الومنین اتبعت امیش وأنت منطلق من صفین فخرجت من 
بعيرك الأورق . فقال على : أما إذ أسلمت فهی لك . 

وجلس أبو يوسف للقضاء فاختصم إليه رجل مع الهادی املك 
العباسی فى بستان. فرأى آبو یوسف أن الحق مع الرجل» وآن 
للساطان مع ذلك شهوده . فقال : إن الخصم يطلب أن یحلف 
الهادی على أن شهوده صادقون! وهنا نكل الهادی عن الیمین- لا 
يعتقد فيها من مهانة ‏ فرد آبو يوسف البستان على صاحبه . 

وحين يطمئن الأفراد فى المجتمع إلى أن القانون الذى 
یحاکمون به هو من صنع إلههم العادل. وأن الحاكم الذى يدير 
أمورهم ليست له حقوق زائدة عن حقوقهم . وأنه مدين بهذا 
القانون دينونتهم . وأن القاضى الذى يتولى القضاء لايستمد 
حكمه من الهوی» ولكن من قانون الله والخوف من الله . . عندئذ 
تطمئن نفوسهم وتستقر. ويقوم السلام الاجتماعى على أحد 
أركانه السليمة . ركن الضمانات العادلة فى الحكم والقضاء. 


ضمانات الأمن والسلامة 

لا يمكن إقرار السلام فى جماعة لا يتوافر فيها الأمن العام» ولا 
السلامة لجميع الأفراد. ولقد سبق فى الحديث عن «سلام 
الضمير» أن الإسلام يوفر للفرد ضمانات أمنه وسلامته فى حياته 
الجماعية» ليصل من هذا إلى بث السلام فى ضميره وتفكيره 

هذا الأمن وهذه السلامة هما ضمانة المجتمع أيضًا. فالفرد 


۱۸ 


والجماعة فى الاسلام ليسا عدوین ولیسا ندین. إغا هما خلية 
واحدة فى صورتین : الفرد فردا . والفرد مشتركًا فى جماعة . وقد 
نشأت هذه الصورة من طبيعة الاسلام واستمداد شریعته من الله لا 
من إنسان. فالفرد لا یشرع للجماعة فى الاسلام والجماعة لا 
تشرع للفرد. إنما یخضع الفرد وتخضع الجماعة لذلك القانون 
الالهی الذى یرعاهم جميعًا 

وحين تتقرر هذه الحقيقة یصبح أمن الفرد الشخصی هو أمن 
الجماعة الكلى. وأمن الجماعة العام هو آمن الفرد الخاصء بلا 
تعارض بینهما ولا انقسام . 

إن كل فرد سوى ذو مصلحة مباشرة فى توفير الأمن العام 
للجماعة. فهذا الأمن لایکبته» ولا يقوم على حسابه؛ ولا يحاربه 
فى هدف صالح» ولا فى غاية مشروعة . وان الجماعة لتؤدى دورها 
كاملاً حير تضم جوانحها على أفراد كل منهم آمن سالم غانم» فلا 
مصلحة لها فى كبتهم أو ظلمهم أو غلهم عن النشاط . 

فأما الشواذ منحرفو الفطرة» فهم لا يوصفون هذا الوصف 
لأنهم أخلوا بقانون وضعه فرد لصلحته أو وضعته طبقة لفائدتها 
كماهو الحال فى القانون الأرضى. اما هم خارجون على الله 
وأوامره الوضوعة لأصحاب الفطرة السليمة» متناسقة معهم» 
محققة لصلحتهم بوصفهم آفرادا وبرصفهم أعضاء فى جماعة . 
فإذا عوقبوا فهم لا يعاقبون باسم فرد ولا باسم جماعة إنما يعاقبون 
بقانون الله وباسم الله. فليس عقابهم انتقامًا منهم على يد الجماعة 
لأنهم عرجوا على مصالح الجماعة التى قررتها لنفسهاء بل تحقيقًا 


۱۹ 


لكلمة اش رللصلاح العام الذى پریده الله . ومهما قست هذه 
العقوبة فان المعنى الانتقامی لا ظل له فیها . فالله تعالى لايحرص 
على مصلحة له خاصة وهو يسن التشريع ما يريد الصلاح العام 
للعبادء ويريد إزالة أسباب الفساد التى تعوق هذا الصلاح العام 
بلا رعاية لمصلحة خاصة أو هوى دفين! 

وفى ظل هذه الفكرة كانت الضمانات التى فرضها الله للناس 
جميعًاء وكانت العقوبات التى تحل على المفسدين فى الأرض 
منهم. با فسقوا عن أمر الله المؤدى إلى الخير العام . 

وأولى هذه الضمانات : ضمانة الحياة: « ولا نوا اس التي 
1 4 (سورة الأنعام الآية: .)١19١‏ . وكل نفس 
ككل نفس لها مذا الق الطلق إل بای وقتل نفس واحدة یمدل 
قتل الناس جميعًاء لأنه اعتداء على حق الحياة فى ذاته» بغض 
النظر عمن يحمل هذا الحق ویثله . وشريعة الله الدائمة تعضمن 


ع عات لم ناك 
2 
الآية: .)٩۳‏ 


والاسلام لایدع ضمانه مثل هذا احق الأسا r‏ 
ات 3 سی 
وحدی وللتحذير من عقاب الآخرة. فهو قد وضع له الضمانات 
شز 


القانونية نصا وتفصيلاً» فقرر القصاص فى حالة العمد» والدية 
والفدية فى حالات الخطإء وجعل القصاص معادلا لما وقع على 
الحياة من اعنداء. فان وصل الاعتداء إلى القتل كان الجزاء القتل» 
وإذا وقف عند اشرح كان القصاص مثله وبحسبه ايها لذین 


آموا کب ملک القصاص في القتلى 4 (صورة البقرة لین 


الإسراء ای ۳۲ ١‏ ما 


۹۲ : aT 
ويلى ضمانة الحياة ضمانة العرض وال مال : «كل السلم على‎ 


السلم حرام دمه وعرضه وماله:(۳. 


(۱) رواه الخمسة 


(۲) رواه الستة إلا التسائى 


۱۳۱ 


فأما ضمانة لدم فیما سبق» وأما ضمانة العرض فقد تضمتها 
عقوبات الزنا وعقوبات القذف. 8 والزاني فاجلدوا کل 
واحد مَنْهسَا مائة جلدة ولا تأخذكم م بهما رف في دين الله إن کم 
الله ولیوم الآخر ولیشنهد عذابهما طائفة من ام 
(سورة النور الآية : ۲ ١‏ 


فاجلدرهم نين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولدك هم 
الفاسقون 4 (سورة النور الآية: 6). 

وأما ضمانة لمال الال الحلال الکسوب بالطرق التی یقرها 
الاسلام لا بالغش والربا والاحتکار والسرقة رالتهب والسلب وما 
الیها- فقد تضمنها عقوبة السارق فى غير اضطرار  :‏ والسارق 
والسارقةً فاقطعوا یدیما جزاء بنا کسبا نكال من الله وله عزيقٌ 
حكيم 4 (سورة المائدة الآية: ۳۸). 

وتلى ضمانات النفس والعرض والال: . حرمة السکن» فلا 
ی رل 
:یی الذين آمنوا لا تدخلوا بسنا غير بوتکم حى 
شار رمك على له ذلكم حير لكم کم کون 9 
انم تجدواقیاآحدا فلا تدخلوها حتی ر نکم وان قبل کم 
ارجعوا فارجعوا هو کی لکم وال بما تحملون علیم 4 (سورة 
النور الآيتان: ۰۲۷ ۲۸) 
۱۳۲ 


ثم ضمانة ال حرية الشخصية فلا تفرض علیها رقابة 
0 


ار 2 
الاية 0 
ا 
يكن خیرا من ولا تلمزوا آشسکم ولا تابزوا بالألقاب » (سورة 
الحجرات الآية : ۰6۱۱ . ولم یذکر 
هذه الاعتداءات» ولکن الشريعة الاسلامية تقرر التعزیر 
والتعزیر عقوبات دون الحدود متروکة للتشریعات الجزئية» 


العاف بت الطووف ‏ 

فأما العصابات التی تعیث فى الارض فسادا بالجملة» وترتکب 
الجرائم مجتمعة؛ فقد ضمن الاسلام للجماعة السلمة أن تأمن 
منها بتقریر عقوبات قاسية عليهاء قد لا یستحقها الفرد على جريمة 
فردية» ولکن خطر الاجتماع على الفساد خاص یتطلب عقوبة 
خاصة: ‏ |نصا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ريسعون في 
الأرض فسادا أن یلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينوا من الأرض ذلك لهم خزي في ان وهم في الآخرة 
عذاب عظيم ‏ (سورة المائدة الآية: E‏ 


وبعد فهنالك ضمانات الاتهام ولها أهمية عظمى فى هذا 
الجال-فيجب أن يأمن الناس الاتهام بالب اطل» أو الأخذ 
۱۳۳ 


بالشبهات أو اعتساف الادلة دون یقین» وفی هذا الصدد يضع 
الاسلام قواعد محكمة ما آیسر ما یقوم على أساسها تحقیق 
الجرائم» مع أعلى حد من ضمانة صحة الإجراءات . 
والمبدأ الأساسى ألا يؤخذ أحد بالظنةء وأنه لابد من عدالة 
الشاهد. ووضوح الدليل» وأن الشبهة تدرأ الحد وذلك لقوله 
2 | اجتبوا كثيرا من الظّن إن بعض الط ثم 
ولا تجسسوا 4 (سورة الحجرات الآية :۰ ). . ولقوله 
الي نآمنوا إن جَاءَكُم فاسق با فحَبيُّوا أن صيبُوا قوما بجهالة 
تصبحوا على ما عم نادمين» (سورة الحجرات الآية : *) ولقوله 
: «ادرءوا الحدود بالشبهات». 


وقد رأينا أن الحد فى الزا یستو 


الذى يقذف محصنة ولا يأتى بأربعة شهود يجلد ثمانين جلدة. 
أما الاعتراف فيَعّده الإسلام حجة مالم تفم عليه شبهة» 
فيرجع إلى المبد! السابق وقد جاء ماعز بن مالك إلى النى ميك 
يطلب الحد على نفسه معترقًا بجريمة الزناء ا د 
حتى استوثق منه . فقد رده ثلاث مرا 
الرابعة سأل الرسول: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: 
أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنکهه فلم يجد فيه ريح حمر . فسأله 
النبى نصا : أزنيت؟ قال: نعم" . . وهنا فقط أقام عليه الحدء 


(۱) فی مسند أبى حنبفة للحارثى 


(۲) عن بريدة وقال صاحب مصابيح الستة أنه من الصحاح 
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بعد أن لم تبق شبهة فى صحة اعترافه . ولا يقبل اعتراف من وقع 
عليه ایذای فإنه حينئذ لا يكون أمينًا على نفسه! 

والاضطرار شبهة تنم إقامة احدود. اتباعا لقوله تعالى: 
فَمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا ِم علیه 4 (سورة البقرة الآية: 
۳ رن بطیی عمراین لطاب رضی الع حد ال رقةفی 
عام الرمادة بصفة عامة؛ ولم یطبقه کذلك فى حادثة فردية فى 
سرقة غلمان لابن حاطب بن أبى بلتعة ناقة» عندما تبين أن 
سيدهم لا يعطيهم كفايتهم من الطعام» وغرم السيد ضعف ثمن 
الناقة وأطلق الغلمان السارقین . استنادًا إلى أن الاضطرار عذر. 
أو إلى إنه شبهة تدرأ الحد. 

وهكذا تتوافر الضمانات للفرد والجماعة فى النفس والعرض 
والال والحقوق جميعًا. بمافى ذلك ضمان سلامة الإجراءات 
وصحة الأدلة عند الاتهام . 2١7‏ فتكون هذه الضمانات لبنات فى 
بناء السلام الاجتماعى فى محيط الجماعة . فى ظل ذلك القانون 
المشروع للجمیع؛ لمصلحة الجميع؛ دون ماغرض ولا هوى 


YS 


ضمانات الحياة المعيشية 
يقدر الاسلام قيمة الجائب المعيشى باقتصادياته وضروراته فى 


(۱) ولقد سبق أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم قع عقوبة على الرجل والمرأة 
اللذين اطلع عليهما ومعهما زق خمر-بعد ما تسور عليهما الجدار ‏ لعدم صحة 
الإجراءات. ص ۵۱ 


۱۳۰ 


حياة الفرد وحياة الجماعة؛ ولا يقل تقدیره له عن أشد الذاهب 
الادية اهتمامًا به» ولکنه فقط لا يحبس الانسان علیه» ولا يغفل 
جوانبه الأخری: وأشواقه العلياء وهذا هو مفرق الطریق بين تلك 
الذاهب وبين الإسلام . 

إن الإسلام يعرف الإنسان إنسانًاء فيعرف لضروراته عمقها فى 
كيانه وأصالتها فى طبيعته» ويعرف بجانبها لأشوافه عمقها فى 
كيانه وأصالتها فى طبيعته » ومن ثم يحرص على مراعاة أشواقه 
راته کل منها فى مکانه» وكل منها بعمقه وأصالته: وكذلك 
تجىء تقديراته للإنسانية أسلم» وتفسيراته للحياة اصدق: 
واحتياطه لها أوفى» وتلبيته لها أكمل. 

ولا يغفل الإسلام عن أن القوانين كلهاء والضمانات جميعها 
يكن أن تذهب ضياعًا ؛ إذا نقد الفرد كفايته الضرورية للمعاش: 
وأن أشواق روحه قد تطمسء وإشراف ذهنه قد يخبو إذا هو فقد 
تلك الكفاية. ومن هنا يضع الضمانات بجانب التوجيهات لتوفير 
هذه الكفاية المعيشية أولا. ثم لتحقيق التوازن الاجتماعى المطلق 


ا 


وضرو 


ونحن الآن بصدد تلك الضمانات العيشية. فلنتظر كيف 
يوفرها الا سلام ويكفلها. 

إن وسيلة الحياة الأولى فى الاسلام هى العمل . والاسلام ينح 
العمل قداسة ترفعه وترفع العمال: "إن الله يحب العبد المؤمن 
الحترف»(۱) 


(۱) من حديث ذکره القرطبی فى 


۱۳ 


«ما أکل أحدكم طعامًا قط خی من عمل یده»(۲. 

والرسول يدعو إلى ترفية العامل آجره قبل أن يجف عرقه» 
وتوفیته له كاملا . وبعض فقهاء المذهب الالکی يرى أن یکون جر 
العامل نصف ربح العمل. وقد عامل النبی أهل خیبر على آساس 
نصف الغلة 

وعلى أى حال فالاسلام يعد العمل هو وسيلة التملك» 
ووسيلة ضمان الحياة المعيشية . فإذا عجز الفرد عن العمل لسبب 
من الأسباب» فعلى بيت الال أى على الدولة ‏ أن تعوله . 
قد فرض عمر للمولود مائة درهمء فإذا ترعرع بلغ به مائتون» 
قإذا بلغ زاده؛ وكان يفرض للقيط مانة ولوليه كل شهر رزقًا يعينه 
عليه ويجعل رضاعه ونففته من بيت المال؛ فإذا كبر سواه بغيره من 
الأطفال. وكذلك قرر لعجزة اليهود والنصارى فريضة من بيت 
مال المسلمين بوصفهم أعضاء فى الجتمع عاجزين عن الک 
بسیب الشیخو خة أو العاهة 


فإذا كان العمل لا يسد الحاجة فبیت امال هو الکفیل» كما فى 
حالة الفقیر» وهو الذى يملك أقل من نصاب الزكاةء والمسكين 
الذى لا يلك شيئًاء وابن السبيل النقطع عن ماله» والمدين الذى 
ذهب الدين باله ما لم يكن قد أنفقه فى معصية. فقد شماتهم 
مصارف الزكاة التى تجبيها الدولة من المالكين» وتصرفها بمعرفتها 
على المحتاجين . 


(۱) البخاری 


۱۳۷ 


ولقد أباح الإسلام للفرد أن یقاتل ويفتل من فى يده طعامه أو 
شرابه إذا منعه عنه وهو فى حاجة ماسة إليه» لأنه كحق الدفاع عن 
الحياة. وذهب الإمام ابن حزم فى هذا إلى تقدير أن أهل المحلة 
التى يموت فيها فرد من الجوع قتلة له تؤخذ منهم ديته» بوصفهم 
هذاء لأن الجماعة ملزمة بكفالة كل فرد فيهاء وتوفير الكفاية 
المعيشية له عن طريق الالزام لا عن طريق الإحسان . 

وهناك التكافل العائلى الذى يفرض للعاجز والمحتاج فى كل 
أسرة نفقة مفروضة بحكم القانون على أقرب أوليائه إل ٠‏ فتصبح 
ة العامة للأسرة كفيلة بكفاية كل فرد فيها تكليفًا والتزامًا لا 
يت 


وذلك كله غير حق الدولة المسلمة فى أن نفسرض من 
الضرائب ما تشاء» وتأخذ من أموال الأغنياء ماتشاء دون 
إخلال بقاعدة الملكية الفردية التى يقوم عليها النظام الاجتماعى 
فى الإسلام. لسد حاجات الأفرادء أو لتقيم المنشآت والمرافق 
التى توفر لهم الرزق . إلى غير ذلك من الإجراءات التى 
سنتحدث عنها بالتفصيل فى موضعها عند الكلام على «التوازن 
الاجتماعی». 

والذی یعنینا هو كفالة النظم الاسلامية للكفاية العيشية لكل 
فى الأمة قادرا على العمل أو عاجرا عنه» عجرا کلیّا ودائمًا . 
أم جزئيا وموقوتّا. وما فى هذه الكفالة من إقرار للسلام فى 
الجماعةء وحسم للاضطرابات التى تنشئها الجماعة . 

أما الاضطرابات التى پنششها عدم السوازن فى توزيع الشروة 
۱۳۸ 


العامةء وفی توزیع الغام والغفارم وفی توزیع الحقوق 
والواجبات فى محیط الجماعة بشکل عام ففیما یلی عنها بیان : 


التوازن الا"جتماعی 

إن كفالة الرزق لكل فرد» وضمان الكفاية العيشية للجمیع» لا 
تعدو فى النظام الاسلامی أن تکون خطوة واحدة بدائية فى طریقه 
إلى تحقیق عدالة اجتماعية شاملة وهی خطوة تقوم على مبد! 
إسلامى أساسى : «الرجل وبلاؤه والرجل وحاجته»'. هذا 
المبدأ الذى وزع عمر بن اخطاب الفىء على أساسه فى أيام 
الإسلام الأولى» والذى ما تزال البشرية تحاوله حتى اليوم» 
فتخفق لأنها لا تأخذ بشقیه إغا يأخذ مذهب من مذاهها بشق» 
ويأخذ مذهب آخر بالشق الآخر» فلا يجتمع لأيهما ما جمعه 
الإسلام بطريقته الكلية الشاملة فى علاج الحياة . 

على أى فهى خطوة واحدة كما قلت من خطوات الإسلام 
فى طريقه إلى تحقيق عدالة اجتماعية شاملة. تحقق سلامًا اجتماعيًا 


إن التوازن الاجتماعی هو القاعدة الكبرى التى يقيم عليها 
الإسلام بناء العدالة الاجتماعية؛ التى ينهض على أساسها السلام 
الاجتماعى . وكل ما مضى نی هذا الفصل من ضمانات وتأمينات 
لم يكن إلا مقدمات وأسبايًا لتحقيق ذلك التوازن بصفة شاملة 


(۱) من كلام عمر بن | انطاب . 


۱۳۹ 


هذا التوازن ملحوظ فى نظام الحكم وطريقته؛ وفی طبيعة 
التشریع وطرق التقاضى » وفی کفالة الأمن وكفالة الرزق؛ ولکنه 
يبلغ ذروته فى الجانب الاقتصادی العام؛ جانب توزیع الشروة 
العامة وضوابطه وقیوده فى محيط الجماعة. وهو يبلغ إلى هذه 
الذروة بوسائل شتى نستعرض منها فى اختصار أهمها وأبرزها» 
إذ كان هذا الکتاب خاصا بالسلام العالمى والاسلام: لا بالعدالة 
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يقيم الإسلام هذا التوازن على عدة مبادئ أساسية عامةء 
يقررها بوصفها أصولا لنظريته فى المال: 

المبدأ الأول: مبدأ ألا يكون المال متداولا فى أي 
الفقراء . ویقرره بنص صريح : کي لا يون دولة بين الأغياء 
هنكم (سورة الحشر الآية ۷ . تعليلاً تصرف واقعی من 
تصرفات الرسول . فيأخذ حکم المبد| العام. ذلك حينما أعطى 
فيء بنى النضير كله للمهاجرين الفقراء دون الأنصار الأغنياء - 

اعدارجلين فقيرين منهم لاشتراكهما فى الوصف مع 
الهاجرین - کی يعيد التوازن الاقتصادی بين فريقى المسلمين ف 
ذلك الأوان. مع أن هؤلاء الأنصار كانوا قد آووا الهاجرین 
وشاركوهم أموالهم ودورهم متاعهم وآخوهم إخاء كاملا يقوم 
مقام الإخاء فى الأنساب» بحيث لم يكن هناك ما يفرضه عليهم 
الإسلام غير ما صنعوا متطوعين من مقاسمة لاخوانهم الفقراء 
فيما وهبهم الله من كل شیء . 


(۱) يراجع بنوسع فى هذا الموضوع كتاب: *العدالة الاجتماعية فى الاسلام» 


۱۳۰ 


كذلك يقرر هذا المبدأ عزيمة عمر بن الخطاب رضی الله عنه» 
وهو وإن لم تمهله الطعنة الغادرة لينفذها۔ قد صرح بهاء فلم ینکر 
عليه أحد من المسلمين» وبذلك تأخذ صفة البد! الإسلامى العام : 
«لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول 
ددتها على الفقراء» 
فاته فى العام القابل؛ مع التسوية الطلفة فى عطاء المسلمين من 


قد اعتزم أن يستدرك هذا الذى 


وبهذا المبد! ترضع القاعدة الأساسية لتوزيع الثروة فى الامة 
الإسلامية. ولا يهم أن يكون هذا المبدأقد عطل فى بعض 
الفترات» ففى يد الدولة المسلمة ‏ التى تحكم بشريعة الله أن تنفذه 
بالطريقة التى تتطلبها الأوضاع الاقتصادية فى كل زمان» والتى 
يتطلبها السلام الاجتماعى فى كل مکان . 

وهذا المبدأ يخصص مبدأ حق الملكية الفردية ویقیده» ويجعله 
دائمًا اضما لسلطة الدرلة المسلمة فى إعادة توزيع الشروة العامة 
حسب المقتضيات والأحوال. وان كان لا يهدر الملكية الفردية» 
ولا يعدل عنها إلى قاعدة أخرى . فقاعدة الملكية الفردية ‏ كما قلنا - 
هى قاعدة النظام الاجتماعى فى الإسلام 


والمبدأ الثانى: ميدأ «المصالح المرسلة»: أى المصالح العامة 
التى لم يرد نیها نص خاص: والتى يخول الإسلام للدولة 
السلمة؛ بل يوجب عليها 
والظروف. وقد شرحتها فى كتاب «العدالة الاجتماعية؛ 
بتوسع» فأكتفى هنا بالنص على أن للدولة المسلمة التى تحكم 
۱۳۱ 


ترعاها بحسب القتتضیات 


بشريعة الله تطبيقًا لهذا المبدإء أن توظف فى آموال الأغنياء. كما 
يقول الإمام مالك _أى أن تأخذ من أصلها لا من الربح ولا فى 
صورة ضريبة ما تقتضيه حاجة الخزانة العامة للإنفاق على 
مصالح المسلمين العامة وما تتطلبه وقاية | 
الإسلام من نفقات تعجز عنها الوارد العادية للدوا 
ما أخذته من رءوس الأموال) 


ووقاية دار 


۰ ثم لا ترد 


وفی هذا المبد! تقييد كذلك لح الملكية الفردية وتحديد» یجعله 
دائمًا خاضعًا لحاجات الجماعة المسلمة . وفى ظله تملك الدولة 
تحقيق التوازن الاقنصادى» لاعن طريق الضريبة فحسب بل 
بانتزاع أنصبة من الملكية بقدر الضرورة وبحسیها بدون 
إهدار للقاعدة الأساسية فى النظام الإسلامى ‏ لتنفق فى المصالح 
العامة للجماعة . 


البدأ الثالث: مبدأ سد الذرائع : و«الذريعة معناها الوسيلة . 
ومعنى سد الذرائع رفعهاء ومؤدى الكلام أن وسيلة الحرم 
محرمة ؛ ووسيلة الواجب واجبة» فالفاحشة حرام» والنظرة إلى 
عورة الأجنبية حرام لأنها تؤدى إلى الفاحشة . والجمعة فرض 
فالسعى لها فرض ٠‏ وترك البيع لأجل السعى لها فرض أي 
والحج إلى البيت الحرام فرض وسائر مناسك الحج فرض 
لأجله. . والأصل فى تفدیر سد الذرائع هو النظر فى مآلات 
الأفعال» وما تنتهى فى جملتها إليه فإن كانت تتجه نحو المصالح 


(۱) يرجع کتاب «مالك» للأستاذ محمد أبو زهرة أستاذ الشريعة بكلية الحقوق 
جامعة القاهرة ‏ فصل «المصالح الرسلة» 


۱۳۲ 


التى هى المقاصد والغايات من معاملات بنی الانسان بعضهم مع 
كانت مطلوبة عقدار يناسب طلب هذه القاصد. وان كانت 

لا تساویها فى الطلب . ون كانت مآلات تتجه نحو الفاسد فانها 
تکون محرمة با یتناسب مع تحريم هذه الفاسد»۲7. 

والذى یهمنا هنا فی مجال التوازن الاجتماعی هو أن عدم 
التوازن فى توزیع الشروة العامة من شأنه أن يؤدى إلى مفاسد 
اجتماعية شتى» ليس آقلها تأريث الضغائن والإحن بين الأفراد 
واحماعات» وقعود الهمم عن الدفاع عند الخطرء إذ لا يجد 
اللحرومون لحة لهم فى الدفاع عن وطن يظلمهم 
ويحرمهم . . إلخ 

فمن واجب الدولة السلمة التى تحكم بشريعة الله إذن أن تمنع 
هذه الوسيلة المؤدية حتما إلى غايات وبيلة 

وهنا كذلك نجد نفس القيود على حق الملكية الفردية» ونجد فى 
بد الدولة المسلمة مبد! بعد مبدأ لتتدخل فى حدود النظام 
الإسلامى العام. على النحو الذى ينع الضرر ويحقق الصلحة: 
والا کانت آثمة مقصرة فى اتخاذ الحيطة . 

والمبدأ الرابع: مبدأ تحري الربا: فالإسلام يقر «الربح» وینکر 
«الفائدة». ذلك أن الربح قابل للنقص والزيادة وفق الجهد 
البشرى. أما الفائدة فهى ثابتة حتى ولو لم يأت الجهد البشرى 
بشىء من الشمرة. فإذا شاء صاحب الال أن يربح فإما أ 


(۱) كتاب مالك للاستاذ محمد أبو زهرة 


r 


فيه بنفسه فیریح أو يخسر. واما أن يشارك باله صاحب الجهد ثم 
يتقاسمان الربح والخسارة. وهذا هو العدل الطلق. 

هذا المبدأ الأساسى فى الإسلام يحول دون تضاعف الال 
بذاته» كما يقع الآن فى النظام الرأسمالى» 
طريق تضخم الشروات على حساب حاجة الأفراد أو الشركات 
للمال» واضطرارهم لاستدانته بالربا؛ كما ينع سببًا رئيسيًا من 
أسباب الاستعمار والحروب الدولية» ويعطى العمل قيمته فى 
مجال الإنتاج» ويحقق العدالة بين الجهد الحقيقى والجزاء ويمنع 
أن ينال القاعدون الكسالى جزاء لا یستحقونه» وهم ینالونه فى 
العالم الجاهلى بمجرد توظيف أموالهم فى البنوك وغير البنوك 
فیضمنون الفائدة الحرام وهم قاعدون» وتتضاعف ثرواتهم 
وتتضخم» ونخل بالتوازن الاقتصادى والاجتماعى على نحو ما 
هو مشاهد فى ذلك العالم المتعفن 

والمبدأ الخامس: مبدأ تحريم الاحتکار : ويشمل الاحتكار جميع 
عقود الامتياز. والاحتكار يخلق قوة طاغية فى يد الحتکر؛ 
لايستمدها من الجودة والاتقان» وحسن الخدمة وكفايتها؛ إغا 
يستمدها من وجرد عقد الامتياز فى يده» أو من احتكاره للسلعة 


فى السوق. هذه القوة الطاغية ت تخدم دائمًا ال ق. تستخدم 
دائمًا ضد مصالح المستهلكين. أى ضد مصلحة الجماعة. لأنها 
تتخذ من حاجة الناس إلى السلع وإلى المرافق سلاحًا لا يملكون له 
قابلاً وهی تملك أن ترشو القائمين بالحكم والمراقبين على 
أعمالهاء وتسترد قيمة هذه الرشا مضاعفة من الجماهير المغلوبة 
۱۳ 


على أمرهاء أو تخفی السلعة الحتکرة فى أشد آونات الحاجة 
إليها. وبذلك كله يختل التوازن فى المجتمع» لأن فريقًا قليلاً منه 
یلك قرة لا مقابل لها فى أيدى الآخرين. ویختل التوازن 
الاقتصادی لأن الاحتكار وسيلة لتضخیم الثروات بأيسر جهد. 
وعن طريق حرام؛ وبوسائل مريبة» وبافساد الم والضمائر 
والأخلاق. 

والمبدأ السادس : مبدأ شبوع الوارد العامة : وهو ما يسمى فى 
زماننا هذا: «تأمیم الوارد العامة» قياسًا على شيوع الماء والکلا 
والنار التى نص عليها الحديث يوصفها موارد عامة لا يجوز 
تحديدها بملكية خاصة» وبوصفها ضروريات للحياة يجب أن تظل 
مشاعة. وقد رتب الملكية على هذا شيوع الركاز فلا بشول إلى 
ملكية خاصة. «ويرى المالكية فى أشهر أقوالهم أن ليس شىء من 
الأنواع الثلاثة : العادن والفلزات والسوائل فى محالها (مناجمها) 
من الأموال المباحة حتى يتملكها من وجدها واستولى عليها. . 
نما هی ملك للمسلمين استولوا عليها باستيلائهم على أرضه 
لأنها منهاء وثمرة من ثمراتهاء ولكنها مع ذلك لا تعد تابعة لهاء 
فلا تملك بامتلاکها. إذ لیس للها تملك الأرض وتطلب عادة: 
SE‏ 

وما من شك فى أن رد الملكية العامة فى هذه الرافق للجماعة: 
فيه قضاء على سبب مهم من أسباب فقدان التوازن الاقتصادی فى 


(۱) كتاب «أحكام المعاملات؛ للأستاذ على الخفيف الأسعاذ بكلية الحقوق جامعة 
القاهرة 
۱۳۰ 


الجتمع. لأن هذه الوارد العامة مثل القسم الاکبر. أو قسمّا 
ضخمًا من الشروة العامة ء تملكه فى الأنظمة الغربية شرکات أو 
أفراد. وتنشأ من هذه الملكية آثار سيئة فى داخل الجماعة» كما أنها 
تصبح سبيًا من أسباب النزاعات الدولية» وألاعيب الاستعمار. 


وهنا لابد من إيضاح . فان الملكية العامة للموارد العامة الشبيهة 
بالماء والكلا والنار والناجم والبترول. . ليس معناها تحويل كل 
الملكيات إلى ملكية عامة» وتحطيم قاعدة الملكية الفردية التى هی 
قاعدة النظام الاجتماعى فى الإسلام. فالإسلام يراعى توفير 
الضمانات لكل فرد أن يكون مالک وارد رزق خاص» يحرره من 
العبودية للدولة أو للمجتمع إذ إنه يقيمه حارسًا على شريعة الله 
يأمر بالعروف وينهى عن المنكر . وهو لا بيلك حريته إذا كان رزقه 
فى يد الدولة أ فى يد المجتمع . 

والإسلام يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء 
ليملكوها ملكية فردية تضمن لهم تلك الحرية . ويجعل الناس 
شركاء فى الموارد العامة » مالكين لها جمیعا دون أن يجردهم هذا 
من الملكيات الخاصة» الضرورية لقيام النظام الاجتماعى 
الإسلامى 

والبدأ السابع: ميدأ تحريم السرف والترف: والاسلام لا يحب 
للناس الشظف والحرمان» بل يدعوهم إلى الاستمتاع بالطیبات؛ 
ویستنکر تحریها والصد عنهاء ويستنكر السرف والترف» لأنهما 
ليسا من تلك الطيبات المطلوبة الحلال: ٠‏ يا بني آدم خذوا زينتكم 


۱۳ 


عند کل مسجد ركلوا واشربوا ولا تسرفوا لا يحب امسر 


( فل من حرم زيتة الله التي حرج لعباده وا 


الآيات لقوم یعلمون 4 (سورة الأعراف الایتان: ۰۳۱ ۰0۳۷ 

والترف منكر فى الاسلام لما يخلفه من انهيار وترهل فى بنية 
الفرد وفى بنية الأمة» ولا يبثه من فساد وتعفن فى كيان الفرد وفى 
كيان الجماعة . فالمترفون كانوا على ار التاريخ هم أسباب انهيار 
الجتمعات والشعوب: ظ وذا أَردنًا أن لك قرية آترنا مشرفيهًا 
توا فيها فحق عأيها الول فُدمرتاها تدمیرا 4 (سورة الإسراء 
الایة: 15). 

والذى يهمنا أن نبرزه هنا هو أن الترف فى أمة لا يقوم إلا على 
حساب الشظف ی فریق کبیر من أبنائهاء فمن دماء الجماهير 
جهودها ومن ضروریاتها وحاجاتها یستمد هذا اللفر الترف لذاته 


وكمالياته» ما یثبر أحقاد التفوس وحزازات الصدور» وعا یفقد 
اجماعة روح السلام والاخاء ویقیم بعضها حربًا على بعض» 
قض الصالح. واختلاف المطامح. . ذلك كله فضلاً عن 
القذارة التى یخلفها المترفون فى الجتمع» والفضلات الآس: 
المتخلفة عن إشباع شهواتهم المريضة . 


ولا كان وجود المال ف فى أيدى هؤلاء المثر فين هو الذى يهيئ لهم 
هذه اللذائذ الدنسة؛ وتلك الشهوات القذرة» وفى الوقت ذاته 


یوج جج العدار رات والجزازات؛ ويخلخل بناء الجتمع ويهزه من 
۱۳۷ 


آساسه فإن «مبدأ سد الذرائع» یتدخل هناء ویفرض على الدولة 
السلمة أن تنزع الوسيلة الخطرة من أيدى العابثين بالنار. فمبدأ سد 
الذرائع هو مبدأ الوقاية من الاحتمالات المنتظرة . وهر الذى يحرم 
الوسيلة إذا كانت تؤدى إلى غاية محرمة؛ ولو كانت هذه الوسيلة 
بذاتها غير محرمة. ووجود امال الفائض فى أيدى هؤلاء هو 
الوسيلة التى يجب منعها انقاء للعاقبة» كما هو بيّن فى هذا 
الجال. 

والمبدأ الثامن: مبدأ تحر 
والفضّة ولا فة 


تقسكم فَذُوفُوا ما کتم كرون 4 (سورة التوبة 
الایتان: ۳۶ ۳۵). 


ذلك أن حبس الال عن التداول» والکف عن الانفاق فى سبیل 
الله أى فى تلبية امحاجات والمصالح التى تد بها كلمة ال من 
شأنه أن يفسد التوازن المالى والتجاری والاقتصادى عامة؛ ويفسد 
معه التوازن الاجتماعى» ويؤدى بذلك الفساد إلى محظورات 
ومحرمات يجب تبعًالبد! الذرائع ‏ منعها من الوقوع» ومنع 
آسبابها التى تؤدى إليها. وحسب هذا التخريج لا تصبح مسألة 
الكنز مسألة شخصية أو فردية» ولا جريمة ذاتية يترك حسابها إلى 
لله فى الآخرة يوم تكوى الجباه والجنوب والظهور. إنما تصبح 
مسألة تشريعية» تطالب الدولة المسلمة بمنعها عن طريق التشريع 
وعن طريق التنفيذ تحقيقًا للمبد! الذى أسلفنا . 
۱۳۸ 


وشرائع الاسلام ونظمه وحدة متکاملة متناسقة» وكل مبدإ من 
مبادئه یفضی إلى ال خر حیث تلتقی كلها عند القاعدة الكلية 
للإسلام؛ فلا يجوز عند التشریع أخذ السائل فرادی مبعثرة» بل 
ینبغی الرجوع دائمًا إلى القاعدة الكلية الشاملة 

وما من شك فى أن حبس المال عن الإنفاق ذو ضرر واضح 
بارز واقع . فإن كان هذا الحبس عن بخل و 
نص النهى فى قوله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
(سورة الاسراء الآية: ۲۹). . وإن كان عن كراهية للا 
سبيل الله فهو داخل فى نص النهى فى قوله  :‏ وأنفقوا في مبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى | 4 (سورة البقرة الآية: .)١96‏ . 
باعتبار الكف عن الإنفاق فى سبيل الله «تهلكة» للفرد وللجماعة . 
ومن هنا يدخل مبدأ سد الذرائع من أوسع الأبواب. 


د احتج بعض للخترة من رجال الدين ذات يوم بالقول: 
بأن ما أديت زكاته ليس بكنز» للتدلیل على أن حن المال هو الزكاة 
وحدها؛ وأن لا حرج فى الكنز بعد ذلك . ولكن هناك حدیتا 
صریحا بين حدود الكنز. ويبين فيما يحتفظ بالباقی بعد الزكاة 
حتى لا يكون كنزا. ذلك قوله ميم : امن جمع دينارا أو درهما 
أو تبرا أو فضة. ولا يعده لغريم» ولا ينفقه فى سبيل الله » فهو كنز 
يكوى به يوم القیامة»(6۱. 

وقد أبان هذا الحديث ما يجوز الاحتفاظ به» والأغراض التى 


فرطبی فى التفسپو: 
۱۳۹ 


يجوز الاحتفاظ به من أجلهاء وماعدا هذا فهو كنز ینطبق عليه 

التحريم . وهكذا فليفهم الإسلام على ضوء مبادنه الكلية 
العامة فى هذا الجال. 

والمبدأ التاسع : مبدأ من أين لك هذا: فان حق الملكية الفردية 
E‏ الإسلامى» ليس مطلقًا من كل قيد كما 

بتصور بعض الجهال بالدين وبعض المحترفين . إن الملكية الفردية 

تقوم إلا على أسباب صحيحة مشروعة . لا تخالف عن مبادئ 

الإسلام العامة فى المال» ولاعن مبادئه العامة فى الأخلاق 
كذلك. فهى لا يمكن أن تقوم على النهب والسلب والغصب 
والسرقة والر رشوة والخش أو والربا والاحتكار . . وماا 
ثم فمن ن حق الدولة السلمة التى تطبق شريعة الله دائمًا أن تبث 
عن أسباب التملك؛ وترى إن كانت مشروعة أو غير مشروعة 
فان كانت مشروعة فالملكيه مضمونة لصاحبها مقيدة بالقيود التى 
أسلفناء وإذالم تكن صحيحة ولا مشروعة فالإسلام لا يعترف 
بوجودها من الأساس ؛ ولا برتب لها حقوق الصيانة والناعة التى 
يرتبها للملكبة القائمة على أصل صحيح 

وهذا هو الاسلام. . يقرر حق الملكية الفردية» ليلبى فى النفس 
البشرية ميلها الفطرى العميق إلى التملك والاستحواذ» كى تبذل 
أقصى نشاطهاء وتنتج جهاء وتعطى الحياة كل ما أودع الله 
فيها من الطاقة» فتنمو الحياة ما قدر لها الله النماء 
ليضمن لكل فرد مورد رزق مستقل فبحرره من العبودية للدولة أو 
للمجتمع؛ ویکنه من أن يقوم حارسًا على شريعة الله يأمر 
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بالعروف وينهى عن المنكر» ولا بخشی بعد ذلك مساسًا برزقه من 
سلطة من السلطات. ثم بعد ذلك بضع الحدود والقيود لهذا 
الحق» فلا يؤذى أحد فى خلق ولا فى معاش. ثم يجعل للجماعة 
فى النهاية حقها فى هذه الملكية الفردية تحقيقًا للمصالح العامة 
للجماعة. . وبهذا يحقق كل مزایا الملكية الفردية الت التى تحتج بها 
المذاهب الفردية» وينفى عنها كل عيوبها التى تحتج بها المذاهب 
الجماعيةء ويقوم وسطا بين طرفى الغلو» متساوفًا مع الفطرة 
السوية ال ای تمرح نهار ود شنود: كما يقوم حارسًا للفرد أن 
3 وکرامته وحریته ؛ حارسا للجماعة أن 
تفقد مصالحها وتاستها وعدالة التوزيع فيه . 

والمبدأ العاشر : ميدأ الزكاة: ذلك المبدأ الذى تحاول أجهزة 
الرأسمالية الطاغية أن تبرزه وحده بوصفه أقصى ما فرض الإسلام 
فى الال من مبادئ» کی تغطى على الناس وتخدرهم! والذى 
تحاول اجو د الشیوعية عط وال حینا آن تبرژه بهنا 
ن شأن الضمانات الا قتصادية والاجتماعية فى 


الاسلام! 


ولقد تعمدت أن أتأخر به إلى موضعه هناء فى نهاية البادی 
الإسلامية الأساسية. ليعرف الناس كيف تدلس عليهم أجهزة 
الرأسمالية باستخدام المحترفين من رجال الدين ؛ وكيف تدلس 
عليهم الشيوعية والصليبية -أحيا 
الدين! 


ببعض من ينتسبون إلى 


وما كان ذلك تهوینا من شأن هذا البد! الیل ؛ ولکن بيانًا 
للحق المؤيد بالدلیل 

إن الزكاة فريضة تأخذ بنظام ثابت ما یعادل ۵ ,۸۲ من أصل 
الثروة كل عام . 


وهنا كلمة يجب أن تقال عن هذ 


ة التى يشوهها 
المغرضون والمتحايلون» فيصورونها بصورة الإحسان المذل لكرامة 
الإنسان! 

إن الدولة المسلمة هى التى تجمع هذه الفريضة؛ وان الدولة 
المسلمة هى التى تتولى إنفاقها بنظام معين. فأين هى الذلة فى نظام 
كهذا النظام؟ إن المغرضين والمتحايلين يحاولون دائمًا أن يرسموا 
صورة واحدة مزورة لعملية الز کا يتبرع ويتصدق وفقير 
يأخذ ويشكر! ويد عليا معطية تحتها يد سفلى آخذة. . وجها 
لوجه. مباشرة بين فرد وفرد! 

من أين جاءوا بهذه الصورة الشائهة الزور:؟ لست آدری! 

أئذا فرضت الدولة البوم ضريبة للتعليم» جعلت حصیلتها 
خاصة بالأغراض التعليمية البحتةء من بناء للدور أو أداء 
للأجورء وإنفاق على أدرات الطلاب وكتبهم وغذائهم كذلك. . 
قيل: إن هذا نظام للتسول والشحاذةء يهين كرامة المعلمين 
والطلاب. لأن هذه الأموال مأخوذة من أموال الأثرياء منفقة فى 
شئون الفقراء؟ ! 

أتذا سنت الدولة قانونًا يجبى ۲,۵/ من كل ثروة» كثرت أم 
۱:۲ 


قلت» لتکوین الجيش وتسلیحه وجعلت هذه الضريية وقفًا على 
: إن الجيش يتسول» 
وإن کرامته تستتل. لان الدولة أخذت نفقاته من آموال الاثریاء. 
والثری والفقیر فى آدائها سواء؟! 

إن الزكاة فوق آنها عبادة من العبادات هى فى جانبها الالی 
ضريبة كبقية الضرائب. تجبيها الدولة» ثم تنفتها فى وجوه معينة . 
تجبیها كلا ثم تنفقها أجزاء؛ وليست إحسانًا فرديا يخرج بعينه من 
يد ليعطى بعينه إلى يد . وإذا كان بمض الناس اليوم يخرجون زكاة 
أموالهم؛ فيوزعونها بأيدهم فذلك ليس النظام الذى فرضه 
الإسلام؛ فا يصنع هذا البعض ذلك. ويسلك هذا الطريق 
المباشر» لأن الدولة لا تقيم أركان الاسلام. ومن ثم فهى لا تجبى 
هذه الضريبة بيدهاء لتنفقها فى إصلاح حال الجتمع كما قرر 
الإسلام. 


هذا الباب من أبواب النفقات العامة. . ق 


ولكن الغفلة والاستغفال يبلغان أن یتحدث بعض الناس عن 
الزكاة على أنها إحسان فردى يذل النفوس ويعودها الاستجداء! 

والجرأة على الحقائق السافرة الأولية إلى درجة التبجح» لا 
تنشأ إلا من غفلة المستمعين أو القراء إلى حد البلاهة. وكلاهما 
يتوافر فى البيئة الجاهلية البعيدة عن دين الله. وهو يتوافر أكثر فى 

الذين يستمعون لكل طاعن فى نظم 
الاسلام بترحيب وبشاشة» لكى يثبتوا أنهم مثقفون حقًا! ألسنافى 
عصر الأقزام وجيل الأقزام؟ ! 


۱۳ 


الاطمئنان إلى القانون 


دنت كه الیالوسیلة را ة التى یسلکها الإسلام 
E‏ جتمع . . تلك هی طبيعة الشريعة الاسلامية 
وعلاقة النفس البشرية بهاء واستجاباتها لها. وهی ذات أثر 
حاسم فى إقرار السلام الاجتماعى فى النهاية» وتحقيق تلك 
الضمانات والتأمينات التى سبق الحديث عنها جميعًا . 

إنه لابد للجماعة البشرية من قانون ينظم علاقتهاء ويصرف 
أحوالهاء ويحيلها كتلة متضامنة ذات کبان. لا أفرادًا متنا 
نظام . 


والقانون لا يؤدى دوره هذا بنجاح مالم يكن مطاعًا نافدًا 
ولن يكون نافذاً ولا مطاعا إلا أن تطمئن إليه التفوس» وتحس بينها 


وبينه بالتجارب والتعاطف؛ وتلمس فيه تحنيق مصا حها القريبة 
وأهدافها البعيدة 

والخروج على القانون ينشأ فى الغالب من عوامل ثلاثة تتجمع 
إليها العرامل الفرعية كافة : 


الأول: هو الشعور بأنه غير عادل» لأنه يحقق مصلحة فرد أو 
أفراد أو طبقة على حساب الآخرين الذين يحسون فى هذه الحالة 
أن القانون وسيلة من وسائل تسخیرهم لسواهمء درن فائدة 
تكافىئ جهودهم وأن عليهم الغرم ولغيرهم الغنم» عن طريق 
هذا القانون. 

الثانى : هو الإحساس بالغربة بين روح القانون وروح الجماعة 
:۱ 


التى تحكم به لانه لا يلبى حاجاتها الشعورية» ومصالها المادية؛ 
ولا يماشى أوضاعهاء ومتقتضيات حياتهاء بسبب غربته عن 
روحها وظروفها وتاريخها. 

الشالث: هو محاولة الفرد تحقيق شخصيته بالخروج على 
القانرن الذى وضعه له سواه» كان الذى وضع القانون فردا 
أو هيئة أو طبقة لأن ال على أى حال يتضمن قيوداء 
والاستعلاء على هذه القيود فى حالة القانون الذى يضعه الانسان 
للإنسان. يحفق الشخصية الذاتية فى شعور الفرد حين يخرج عليه 


سرا و جهرا. 

وما من قانون من القوانين الوضعية يمكن أن يبرأ من عيب أو 
آکخر مر ن هذه العيوب ؛ ويخاصة المیبان الأول والثالث» فهما 
مجتمعان غالبًا فى كل قانون آرضی عرفته البشرية. لا تبرأ منها 
تلك القوانين التى تشرعها البرلانات النتخبة ؛ ولا القوانين التی 
تسنها طبقة العمال الحاكمة فى الدول الشيوعية . 

فأمافى حالة البرلانات المتتخبة» فى الدول الرأسمالیة: 
فحكاية الاختیار الحر من الشعب خرافة. والجماهير تحس فى 
آعماقها بضخامة هذ 
إبداء إرادته الحقيقية» وعيشه ولقمة الخبز التى تحفظ حیاته فى يد 
صاحب رأس الال الذى يتتخبه! وعلى فرض المستحيل فى 
استمتاع الناخب بحريته المطلقة وهو يختار الرجال للبرلمان. فهذا 
البرلان بحكم تكوينه من طبقة معينة تقل فيه العناصر التی هى من 
الجماهير حقيقة لا دعاية . ومفروض أن ما يسنه من تشريعات 


لخرافة . لأن التاخب يدرك أنه غير حر فى 
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ملحوظ فيه مصلحة رءوس الأموال؛ ولايمكن أن يبرأ من هذا 
الیل بحال من الأحوال! 

وأما فى حالة حكم الطبقة العمالية» فمفروض سلمًا أن 
هدف التشریع كله هو تحطيم «الطبقة البورجوازية». ومهما تكن 
جمرع العمال هى الأغلبية» فهناك فريق آخر ليس التشريع فى 
صفه. بل هو ضده على وجه اليقين» ضده بصراحة وعن عمد 
وإصرار! 

والحال كذلك فى كل نظام لا یلك الأفراد فيه لقمة الخبز من 
مواردهم الخاصة» ويعيشون مهددين أن يفقدوا مورد رزقهم 
إن هم خالفوا عن إرادة من يملك فى يده هذه الأرزاق! 

وذلك كله فى البلاد التى تستمد تشريعها من واقعهاء ولا 
تستورده من المخارج استيرادًا على نحو ما يقع فى بعض البلاد التى 
تسمى «إسلامية»! أما فى حالة الاستيراد والتقليد» فيتم العیب 
البانی» وتقع الفجوة بين روح القانون وروح احماهیر» لأنه 


غريب عليهاء لم يستمد من روحها وأوضاعها وحاجاتها. دتقع 
مضحكات مبكيات فى تطبيق القانون المستعارء لو كان للذين 
وقسط من آدمية التفکیر » ماظلوا 


۹ 


یضعونه قسط من البصیر 
یستمدون التشریع من و 


وحدیثه أت رامن عیب أو آکثر من تلك العیوب تقف الشریعة 


(۱) يراجع کتاب «الاسلام وأوضاعنا القانونية؛ للأستاذ عبد القادر عودة 


۱1 


الاسلامية وحدها مبرأة من تلك العیوب جمیعا بلا نظیر 
ولا شبیه. 

إنه لا مجال فى الشريعة الاسلامبة لشعور فرد أو جماعة بأن 
القانون لیس عادلاً بالقياس الیها . لان أسباب الانحراف عن 
العدل غير قائمة» بحکم أن الشرع للجمیع هو إله الجميع» فلا 
مصلحة له فى محاباة فرد أو جماعة. وبهذا تتمحی من الجتمع 
الاسلامی فكرة الطبقة . تتمحی بحکم أن ليس هناك قانون يلحظ 
مصالح طبقة معينة» فیوفرها لها على حساب طبقة أخرى . فكل 
فرد له حقوق وعلیه واجبات متكافئة مع هذه امحقوق . وهکذا 
يظل الجتمع الاسلامی مجموعة آفراد تتکافاً حقرقهم وواجباتهم 
فى القانون لا مجموعة طبقات تتصارع مصالحها وتتصادم» 
ويقضى القانون لبعضها على بعض» فى هذا الجانب أو ذاك ؛ 
وبناء على ذلك فلا ظل للنظام الطبقى فى الاسلام» وبالتالى لا 
وجود للصراع الطبقی» حين تنفذ الشريعة الإسلامية كاملة فى 
عالم الحكم وعالم المال؛ ولا وجود للشعور بانتفاء العدالة 
القانونية» ومحاولة الخروج على القانون بدافع من هذا الشعور 
إغا تبقى الانحرافات الفردیق وهذه ليست بذات بال. 

ولا مجال كذلك للغربة بين روح التشریم وروح الأفراد 
والجماعات الاسلامية بحكم ما فيها مر E‏ 
عر نا منه ماج ة فیما » تلبی حاجات النة الب 
فى كل مجال للتشاط الانسانی و اد 
الفکر وحاجة الروح» فى شعائرها وشرائعها سواء. وهی تلبى 

۱:۷ 


حاجة الأفراد وهم یعملون فرادی وحاجتهم وهم منتظمون فى 
الجماعة» فلا تصادم رغباتهم الفطرية السليمة» لا تكبت طاقاتهم 
الطبيعية القويمة. وفى ذات الوقت تضع الحدود للنشاط الشاذ 
الذى يضيرهم أنرادا وجماعات. وتعطى الجماعة عثلة فى الدولة 
كل السلطات التى تتشفع بها شیر الجميع من نشاط الجميع 
وإنتاجهم. وتكف بها خير الجمبع أيضًا کل نشاط فاحش بجانب 
الفطرة السوية المستقيمة . وفيما مضى أمثلة فيها الكفاية على هذه 
الظاهرة المميزة لطبيعة الشريعة الإسلامية. 


وأخيرا فلا مجال كذلك لشعور الفرد بالحاجة إلى التمرد 
لتحفيق شخصیته والشعور بالاستعلاء تجاه فرد فى المجتمع أو هيثة 
أو جماعة. إلا أن يكون ذلك الاستعلاء المضحك على الث ! 


إن شعور الفرد بأن قوة أعلى من قوته ومن قوة البشر جميعًا 
هی التی تشرع له» لكفيل بأن يشعره بالعزة آکشر مما يشعره 
بالاستعباد» وبأن يحقق له شخصيته أكثر ما يكبته ويضغطه . 
وهی مزية لا تتوافر فى نظام قط إلا النظام الإسلامى؛ ١‏ 
الجميع سواسية أمام التشریع» لا باللفظ الموه ولكن بالحقيقة 
الوافعة 

إن الاسلام وحده هو الذى یجعل طاعة الحاكم مستمدة من 
قیامه على الث يعة التی لم يض عها هو بل و عها إله البث 
جميعاء ومو يذ الحاكم لهذه الشريعة وأتباعهاء لا بتنفيذ 
قوانين ي تخالف عن شريعة الله العليا. فإذا اختلف الحاكم 
والحکومون فى حكم أو قضية. فليس الطريق هو الإذعان لاملاء 


IEA 


الحاكم . إنما الطريق أن يرجع الحاكم والحکوم إلى الله والرسول : 
ظ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرزسول وأولي الأمر منكم 


فان تنازغتم فى شىء فردوه | الله والرسول » (سورة النساء 
ازعتم في شي: فر جو > سول 
الآية: .)۵٩‏ 


ما يتطلبه الفرد لتحقيق شخصیته. مادامت فطرته 
سوية لم تشذ أو تنحرف. ولهذه الكثرة الغالبة يشرع الإسلام. 
فيحقق فى محيطها الأمن والسلام . 


وكذلك نرى أن جميع المبادئ التى أسلفنا بيانها لتحقيق التوازن 
الاجتماعى انما هی مبادئ فى يد «الدولة المسلمة» التى تحكم 
بشريعة الله كاملة» والتى لا نستمد قوانينها إلا من هذه الشريعة . . 
والإسلام كل لايتجزأء ولايجتزأ منه بحكم دون حکم» ولا 
جبد! دون مبد!. . ولا مجال لتجزئته واختيار بعضه وترك بعضه . 
فهذا ليس الاسلام! 


۱:۹ 


سلام العالم 


فى ضوء نظرة الاسلام الكلية للکون وا ياة والانسان التی 
أجملنا خطوطها الرئيسية فى صدر هذا الکتاب. ثم فى ظل طبيعة 
السلام فى الاسلام» التى سبق الحديث عنها هناك . . نستطیع أن 
نتبین خطة الاسلام» فى تحقيق السلام الدولی بين بنی الانسان . . 
رلقد سرنا معه فى خطواته إليها من اسلام الضمیر»» إلى اسلام 
البیت»۰ إلى سلام المجتمع»؛ حتی «أسلمتنا هذه الخطوات إلى 
«سلام العالم»؛ فى تناسن واطراد. 

إن النظرة الكلية للإسلام عن الحياة تهدينا إلى أنه يعد الحياة 
الإنسانية وحدة. وحدة من ناحية الزمن» متماسكة الحلقات» 
ة الخطوات. متضامنة الأجيال؛ متعاقبة الأطوار : كيف 
تكفروت بالل وکتم آموان فأخياکم م يبتكم لم يكم ثم یه 
ثرجعون 4 (سورة البقرة الایة: ۲۸). . ووحدة من ناحية الفطرت 
متماسكة النوازع والأشواق. متزجة المادة والروح» قابلة للارتفاع 
إذا حسن توجیهها وتزكيتهاء مستعدة للهبوط إذا ساء التوجیه 


۱9۰ 


« ونس رما رها ت فألیمها فجورها وتقراه ر 
فد أفنح من زکٌاها © وقد خاب من دساها 4 (سورة الشمس 
الایات : ۱۰-۷). 

وصورة السلام فى الاسلام التی تقوم على تلك النظرة الكلية 
الأولى تبدینا إلى أن الاسلام يعد البشرية كلها بشرية واحدة. 
ويعد الدين كله دیا واحذا ويعد المؤمنين كلهم أمة واحدق ریعد 
الاسلام هو الصورة الأخيرة والنهائية لهذا الدين الواحد» فهو 
یصدق ما تقدمه ؛ ل NN‏ : (وأتزلنا 
لك الكتاب بال 
(سورة اماندة! 

والسلمون إذن مکلفون تبعات إنسانية تجاه هذه البشرية بعکم 
وصایتهم هذه علیها ووصاية کتابهم على کتبها . هم مکلفون أن 
یحققوا فى الأرض ذلك السلام الذی أسلفنا حطواته فى الضمیر 
والبیت والجتمم؛ وعرفنا أسسه ومبادته من إفراد الله سبحانه 
بالألوهية وبالربويية وبالحاكمية؛ ومن العدل والساواة والحرية» 
ومن ضمانات الحياة القانونية والمعيشية؛ ومن منع البغى وإزالة 
الظلم» وتحقيق التوازن الاجتماعی؛ والتكافل والتعاون» وإزالة 
آسباب الفرقة والخصام والنزاع بين الأفراد وبين ابلماعات؛ وسد 
الذرائع التى تدعو إلى قيام الطبقات وتميزها وصراعها. إلى آخر 
ما سبق بيانه فى الفصول التقدمة من هذا الکتاب . 


وقد جاءت هذه الأمة وسطاء عادلا بين طرفى التفريط 
والافراط فى كل اتجاهات الحياة» كما ترسم لها حدود هذا 
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الدین ومبادئه التی عرضنا طرفّا منها فى مجال السلام» فکان 
علیها أن تنهیض بهذاالمب+» وألا تنكل عنه لا تسین 
المقدر لها فى الحياة من خالق الحياة: ‏ وكذلك جعلناكم مد 
وسطا وتو شهداء على الاس ويكون الرّسُول علیکم شهيدا 4 
(سورة ابعر والآية: 04 ا 
تأمرون بالْمَعْروف وتنهون عن انكر ونومون باللّه 4 (سورة آل 


أخرجت لاس 


عمران الآية: ۱۱۰) 


الجهاد فى سبیل الله 
ولکن هذا الدين -مع هذا كله لم يعتسف الأمور» ولم يكلف 
السلمین إكراه غيرهم على اعتناق عقیدتهم: بسبب أنها الصورة 
الكاملة الشاملة الصادقة لدين الله الواحد فى الأرض: إلا إكراة 
في الدين قد بين رد من اي 4 (سورة البقرة الآية: ۲۵7). 
إغا كلفهم أولاً حماية الؤمنين حتى لا یفتنوا عن دينهم» وكة 
القوة عنهم با ن الدعوة بالحسنى هنا لا تجدى» وليس هذا 
مكانها. وكلفهم ثانا كفالة حرية الدعوة» وإزالة كل قوة طاغية 
فى الارض تمنع أن تصل دعوة الإسلام إلى الناس کافة . . وكلفهم 
: إقرار سلطان الله فى الأرض» ودفع المعتدين على هذا 
السلطان. آولئك الذین بدعون آذ لهم حق | ESE‏ ع للناس من 
دون اه . فهم يدعون بهذا 
1 أربابًا مع الله أو من دون الله 


۱۰۲ 


فى الأرضء وتمتيع البشرية بهذه العدالة فى كل ميادينهاء سواء 
كانت خاصة بالأفراد فى الجتمع» أو بالجماعات فى الأمةء أو 
بالام التى تعيش على هذه الارض وتتألف منها البشرية الكبرى. 
وهذا التكليف يفتضى المسلمين أن يكانحوا ربوبية الطواغيت 
وحاکميتهم. وأن يكافحوا الظلم والبغى حيث كان» ولو كان 
ظلم الفرد لتفسه أو ظلم الجماعة لنفسهاء آر ظلم الدولة 
لرعاياها. . فحیثما كان على وجه هذه الأرض ظلم فالأمة المسلمة 
مكلفة أن تكافحه وتزيل أسبابه» لا لتملك الأرض» وتستذل 
الرقاب؛ بل لتحقق كلمة الله فى الأرض خالصة من كل غرض: 
رتفرض ربوبية الله وحاكميته وعدله . وهذا هو ما يطلق عليه فى 
الإسلام «اشهاد فى سبيل الله» أى الجهاد لتحقيق ربوبية الله للعباد 
لتكون كلمة الله العلياء لا بإكراه الناس لیکونوا مسلمين» بل 
بإتاحة الفرصة لهم لیخلصوا من ربوبية الطواغيت» ولکوا حرية 
الاختيار دون تدخل ة الضالة» ویستمتعوا بالعدل 
الطلق الذى يريده لهم الله : این آمنوا یقاتلون في سبیل الله 
انين کفروایقاتلون في سبیل الطغوت 4 (سورة النساء الآية: 
۲ . وذلك مفرق الطريق بين الجهاد فى سبيل الله والجهاد فى 
سبيل الشهوا 
ولقد تضمنت مبادئ الإسلام الأساسية ثورة حقيقية كاملة» 
تعد أكبر ثورة تحررية عرفتها البشرية . ثورة على ربوبية العباد 
للعباد. وثورة على الظلم بكل صنوفه وأنواعه» وفى كل ميادينه 
ومسجالاته ؛ وثورة على النظم والحكومات والأوضاع التى تسند 
۳ 


هذا الظلم وتستبقيه لحساب فرد على جماعة فى صورة حاکم أو 
مستغل أو لحساب طبقة على طبقة فى صورة إقطاعيين 
ورأسماليين وصعاليك! أو لحساب دولة على دولة فى صورة 
محتلين ومستعمرين . 


ولم يكن بد من أن يقاومه أفراد» وان تقاومه طبقات أن 
تفاومه دول. ولم يكن بد كذلك من أن يمضى الإسلام بشورته 
الكاملة الشاملة فى وجه هذه المقاومة . ولم يكن بد من أن يكتب 
الجهاد على المسلمين لنصرة هذه الشورة وتحقيق ربوبية الله 
وحاكميته فى الأرض . واستنقاذ البشرية أفرادًا وجماعات من 
جور الأرباب الأرضية المثلة فى الأشخاص والحكومات والنظم 
والأوضاع . لكى يقيم السلام العالمى الأكبر على أسسه الأصيلة » 
لا بين الدول فحسب» ولكن فى داخل هذه الدول كذلك فلا 
يسكت على وقوع الظلم فى داخل دولة من الدول ليشترى السلم 
معها بأى ثمن . إن النظرة الإسلامية نظرة ربانية محيطها 7العالم»" 
وموضوعها «الإنسان». فليس همه أن يشترى السلم الكاذبة مع 
دولة من الدول» بأن يدع هذه الدولة تقيم لرعاياها أربابًا من دون 
الله » يدعون حق الربوبية فيها؛ وتحرمهم العدل القضائى والعدل 
الاجتماعی . فهؤلاء الرعايا الذين تحكمهم تلك الدولة الظالة. أيّا 
كان دينها وأيّا كان شكلهاء هم ناس من البشر؛ والأمة السلمة 
مكلفة أن ترفع عنهم الظلم؛ وتمتعهم بالعدل. ومن ثم ينصرف 
الجهاد إلى تحقيق فكرة الثورة العالمية؛ لا إلى الحكم والسيطرة 
والخنم وبهذه الشورة يحقق السلام بكل صنرفه: سلام الضمير 
16 


وسلام البیت وسلام الحتمع ثم . . سلام الانسانية فى النهاية . 
سلامها فى ظلال العدل الشامل الذی يناله الاتسان لجرد أنه 
انسان لأنه من حقه كإنسان: ظ یا اين آمنوا كوثوا فرامین 
الط شهدا نع سكم رو رل 
(سورة النساء الآية: ۳۰ » 
تعدلوا اعدلوا مه هو أَفرب لاتقوى » (سورة الائدة الآية :۸ 
وهذه المخطوط تصور طبيعة السلام العالمى فى الاسلام؛ فليس 
هو سلاما بالمعنى الضيق أى تجنب القتال بأى ثمن» وأيا كانت 
الأسس التى يقوم علیها ترك القتال. إن هنالك سلما رخيصة 
دنية» هی السلم التى تقام على حساب البشرية» وعلى حساب 
البادئا العليا الانسانی كما أرادها الله فى الأرض لبنى الانسان؛ 
هى السلم التى يحذر الله المسلمين منها: طقلا تهنوا وتدعوا 
ا الأعلو رال سکم م (سورة محمد الآية: 6۳۵ 
ال ا 
التصر حین يرمنلا اس بها لأنها من 
رکم 0 0 


في الأرض أَقَامُوا الصسلاة وآتوا الكاة رآمروا بلتغروف ونهوا عن 

المنكر ولّه عاقبة الأمور 4 (سورة الحج الآيتان: RENE‏ 
وإذن فالاسلام فى جهاد دائم لا ينقطع أبدًا شحفیق كلمة الله 

فى الأرض» أى لتحقيق النظام الصالح الذى يقوم على مبادئه 


۱9۵ 


العلیا فى عاتم الفرد وعالم الجماعة وعالم البشرية؛ وهو مكلف 
ألا يهادن قوة من قوى الطاغوت على وجه هذه الأرض» سواء 
تمثلت هذه القوة فى صورة فرد یتأله على الأفراد واحماعات؛ أو 
فى صورة طبقة تستغل الطبقات» أو فى صورة دولة تستغل الدول 
والشعوب. إنها كلها صورة واحدة فى عرف الاسلام صورة 
منافية لمبادثه الأساسية ؛ وعليه ان يجاهدها ما استطاع + وعليه ألا 
يهادنها إلا ريما يتجمع لكفاحهاء وعليه بطبيعة الحال ألا يعاونها 
ولا یقف فى صفها بحال من الأحوال : ولا تعاونوا على لالم 
والعدوان ‏ (سورة المائدة الآية: ۲) 


إن قوة الاسلام قوة محررة تنطلق فى الأرض لتدك قواعد 
الظلم والاسترقاق والاستغلال. وهی لا تنظر فى هذا للجال 
لجنس ولا لون ولا لغة ولا آرض: الناس سواء» كلهم ناس ما 
فكرة الق ومية الضيقة التى اعتنفتها أورباء والتی انتقلت إلينا 
عدواها فى حدودها الضيقة الهزيلة السخيفة» فلا يعترف بها 
الإسلام لأنها تخالف نظريته الكلية عن وحدة البشرية 


ليحميهم ارط تراهم من برطی اس بر 
اتفاق. . وأظلم الظلم تعبيد العباد لغير الله وإقامة أرباب يشرعون 
لهم ما لم يأذن به الله. وحيئما واجه الإسلام الفرد الظالم أو 
الطبقة الظالة أو الدولة الظالمة: واجههم على أنهم جماعة من 
البشر تظلم جماعة من البشرء لاعلى أنهم سود أو حمر أو صفر 
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أو بيض. ولا على أنهم مسیحیون أو يهود أو مشرکون . واجههم 
بقدر ما يعطلون من تحقيق كلمة الله فى الأرض» ومن تحقيق 
السلام الحقيقى لبنى الإنسان. وكان عنيفًا على كل بحسب نصيبه 
من هذا التعطیل» وبحسب عتوه وضلاله وفساده . . فإذا 
استسلمت هذه القوة الطاغية أو اهتدت. فالأفراد بعد ذلك أحرار 


فيما يتخذون لأنفسهم من عقيدة. فى ظل النظام الذى يفرد الله 
بالألوهية والربوبية فيفرده بالسلطان والطاعة . 

والاسلام يواجه القوى الواقفة فى وجهه بواحدة من ثلاث 
الإسلام. أو الجزية . أو القتال. 

فأما الاسلام فلأنه الصورة الأخيرة لدين الله الخالدء ولأنه 
الهدى للبشرية جميعًاء ولأنه الناموس الذى يحقق العدالة 
الإنسانية الشاملة للجميع 

وأما الجزية فلأنها دليل الكف عن المقاومة. وتحقيق حرية 
الدعوةء وإزالة لمادية التى تصد الناس عنها. 


وأما القتال فلأنه فى هذه الحالة هو الرد الباقى على مقاومة 
كلمة الله عن إصرار وعنادء وحرمان البشرية من الاستمتاع ا 
تحمله لها هذه الكلمة من نور ومن عدل ومن سلام شامل كامل 
لبتی الانسان. 

فإذا استسلم من يطلب السلام. فهؤلاء هم «الذميون»-أى 
الذين أعطاهم الاسلام ذمته وعهده لحمايتهم ورعایتهم- وهؤلاء 
لهم ماللمسلمين وعليهم ما على المسلمين بنص الإسلام 


۱۷ 


الصریح. فأماما یژخذ منهم من الجزية» فهو مقابل ما يؤدى 
السلمون من الزكاة» مساهمة فى نفقات الدولة التی تحميهم كما 
تحمی رعایاها السلمین سواع والتی توفر لهم العدل الطلق بلا 
تفرقة ولا مییز وحقق لهم ضماناتهم وتأميناتهم فى حالة 
الرض والعجز والشيخوخة. ولم يشأ الاسلام أن یجبرهم على 
أداء الزكاة» لأن الزكاة عبادة (سلامية خاصةء وحرية الاعتقاد 
التی یکفلها الاسلام للأفراد تمنعه أن يكره الذمیین على آداء عبادة 
اسلامية. ولم يشأ كذلك أن یجبرهم على الجندية فى الصف 
المسلم . لأن السلم إنما يجاهد فى سبيل الله عبادة لله . لهذا يأخذ 
منهم الضريبة تحت عنوان «الجزية» لا تحت عنوان «الزكاة» مراعاة 
لهذا المبد| الإسلامى العام: ظ لا إكراه في الذين )4 (البقرة:157) . 


فإذا شاءوا هم برضاهم واختيارهم أن يؤدوا ضريبة الزكاة 
كالمسلمين بدل الجزية كان لهم ذلك عن رضا واختيار. وقد 
اختارت قبيلة بنى تغلب على عهد عمر أن تؤدى الزكاة لا الجرية» 
فأدتها على هذا الأساس “° 

لذلك لا يكون هناك أعسجب ولا عبت من إثارة الشكوك 
والمخاوف حول الأقليات المسيحية وغير المسيحية فى الأمة 
الإسلامية إذا حكم الإسلام. إنها دعاية خبيثة مغرضة آثمة 
يتولاها أحيانًا جماعة من حمقى هذه الأقليات وخبثائها الذين 
تتغل نفوسهم حنقًا وغلاً للاسلام لالشىء إلا لأنه الإسلام 


(۱) کتاب الدعوة إلى الإسلا. یرت بو TEA OAT‏ 
حسن وزميليه ص 48 


۱۹۸ 


ویتولاها أحيانًا آفراد یحملون أسماء مسلمة» وهم فتات آدمی 
مهلهل یحاول أن یستند إلى أوكار الدعاية الخبيثة؛ لأنها تملك لهم 
أغراضًا صغيرة من النفع المادى أو من الشهرة والدعاية 
لأشخاصهم الهزيلة المدخولة؛ ولأنهم يجدون بذلك عند 
الصليبيين من البشرین وبعض المستشرقين صدرا رحبا» با يؤدون 
للصليبية الخارجية من خدمات. لا يؤديها الرجل السلم ولا 
الرجل الشریف على أى حال! 


روح السماحة الانسانية 

إن فى روح الإسلام من السماحة الإنسانية ما لا يلك منصف 
أن ينكره أو یراوغ فيه؛ وهى سماحة مبذولة للمجموعة البشرية 
كلها لا لجنس فيها ولا لأتباع عقيدة معينة» إنماهى للإنسان 
بوصفه إنسانًا . 

وعندما يؤدى الإسلام واجبه فى هداية البشرية وينهض 
بتكاليفه فى دقع الظلم والفساد عنهاء لا تبفی له سلطة تعسفية 
على فرد أو قوم ولا تبقى فى صدره إحنة على طبقة أو جنس . 

وهی روح تمكن له من إقرار السلام فى الأرض» ومن تأليف 
الأجناس والالوان» ومن إشاعة السماحة والود والتراحم بين بنى 
البشرء ومن تنقية جو الحياة من سموم التحاسد الفردی: 
والتطاحن الطبتی والتناحر العنصرى» كما تمكنه من كف 
الحروب والمجازر التى تقوم على تلك الأسباب» وعلی الرغبة فى 
الفتح والتوسع لمجرد الاستغلال الادی أو العظمة الكاذبة 

۱5۹ 


وفى مبادی الإسلام العامة ما یصور هذه الروح الإنسائية 
اا : اھا الاس إِنا خلقناكم تن ذكر وان وجعاکم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 (سورة الحجرات الآية : 1).. ولا 


رقرلوا مت بالدي نت وأترل کم وان رمک واحد 
ونحن له مُسلمون 4 (سورة العنكبوت ال :۰ .. طقل للذين 
آمنوا یقفروا للّذين لا يرجن أيام الله 4 (سورة الجائية الایة: ۱6). 
ازة فقام النبی وقمنا 


فقلنا يا رسول الله : انها جنازة يهودى . فقال: أو ليست نفسًا؟ إذا 
"0 


وعن جابر بن عبد الله قال : مرت بنا جنا 


فقوموا» 

وبهذه السماحة الانسانية الخالصة سار خلفاء الرسول وسار 
السلمون فى الغالب» فلم تند إلا فلات عابرة من التعصب فى 
غير واجب دينى. وفی غير ظلم یدفع أو فساد برفع ۰ وقد وقعت 
على آیدی أناس لا يعدون عثلین للإسلام ولا فاهمین لبادته العلیا 
وروحه الانسانية . 

رأی عمر شیا ضریرا يسأل على باب فسأل؛ فعلم أنه 
بهودى» فقال له : ما ألجأك إلى ما آری؟ قال : الجزية واحاجة 
والسن؛ فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى منزله» فأعطاه ما یکفیه 
ساعتهاء وأرسل إلى خازن بيت المال: «انظر هذا وضرباءه» فوالله 


(۱) الیخاری 


۱3۰ 


ما أنصفناه أن أكلتا شبیبته. ثم نخذله عند الهرم. «إغا الصَدقات 
للققراء والساکین» . وهذا من مساکین أهل الکتاب؟ . 

ولا سافر إلى دمشق مر بأرض قوم مجذمين من النصاری. 
فأمر أن یعطوا من الصدقات وأن یجری علیهم القوت. 

ولقد كانت هذه الروح السمحة هى التی اجتذبت الثاس إلى 
الاسلام» ويسرت له أن ینساح فى الأرض بتلك السرعة العجيبة 
الخارقة» فقد كان الناس یفرون إليه من الاضطهادات الدينية 
والعنصرية السائدة حینذاك » وهم ینتظرون لدیه السماحة والعدالة 
والساواة. 


جاء فى کتاب «الدعوة إلى الاسلام؛ تألیف «سیر ت . و . 
أرنولد» رترجمة حسن إبراهيم حسن وزمیلیه فى ص ۵۳ وما 
بعدها . 

«وقد استطاع میخائیل الأكبر 81067 ۱6 اع اء بطریق 
أنطاكية الیعقوبی أن یحبذ فیما کتبه فى النصف الثانی من القرن 
الثانی عشر. ما کتبه إخوانه فى الدين» وأن يرى أ 
الفتوح العربية حتی بعد أن خبرت الكنائس الشرقي 
الإسلامى خحمسة قرون؛ وقد كتب يقول بعد أن سرد اضطهادات 


«وهذا هو السبب فى أن إله الانتتقام الذی تفرد بالقوة 
والجبروت الذى يديل دولة البشر کمایشاء» فيؤتيها من يشاء؛ 
ریرفع الوضیع. لما رأى شرور الروم الذين لجأوا إلى القوة فنهبوا 
۱3۱ 


کنائسنا وسلبوا آدیارنا فى متلکاتهم كافة وأنزلوا بنا العقاب فى 
غير رحمة ولا شفقةء أرسل أبناء إسماعيل من بلاد الجئرب 
التخليصنا على أيديهم من قبضة الروم. وفى الحق إننا إذا كنا قد 
تحملنا شيئًا من الخسارة بسبب انتزاع الكنائس الكاثوليكية مناء 
وإعطائها لأهل خلقيدونيةء فقد استمرت هذه الكنائس فى 
حوزتهم. ولا أسلمت الدن للعرب خ هؤلاء لكل طائفة 
الكنائس التى وجدت فى حوزتها (وفى ذلك الوقت كانت قد 
انتزعت منا كنيسة حمص الكبرى وكنيسة حران) ومع ذلك فلم 
يكن كسبًّا هينًا أن تخلص من قسوة الروم وأذاهم وحنقهم 
وتحمسهم العنيف ضدناء وأن نجد أنفسنا فى أمن وسلام . 

«ولا بلغ الجيش الإسلامى وادى الأردن وعسكر آبو عبيدة فى 
فحل» كتب الأهالى المسيحيون فى هذه البلاد إلى العرب 
يقولون: «یا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم» وان كانوا 
على دينناء أنتم آرفی لناء وأرأف بناء وأكف عن ظلمناء وأحسن 
ولاية علينا. ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلی منازلنا». وغلق أهل 
حمس أبواب مدينتهم دون جيش هرقل» وأبلغوا المسلمين أن 
ولايتهم وعدلهم أحب إلبهم من ظلم الاغریق وتعسفهم . 

«وهكذا كانت حالة الشعور فى بلاد الشام» إبان الغزوة التى 
وقعت بين سنتى 071775 ۰21۳۹ والتى طرد فيها العرب جيش 
الروم من هذه الولاية تدريجيا. ولا ضربت دمشق المثل فى عقد 
الصلح مع العرب سنة 1۳۷م وأمنت بذلك السلب والنهب» كما 
ضمنت شروطا أخرى ملائمة» لم تتوان سائر مدن الشام فى أن 
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تنسج على منوالهاء فأبرمت حمص ومنیج (1130700019) وبعض 
الدن الأحرى معاهدات قد آصبحت بقتضاها تابعة للعرب . بل 
سلم بطریق بيت القدس هذه المدينة بشروط ماثلة. وان خوف 
الروم من أن یکرههم الامبراطور على اتباع مذهبه» قد جعل 
الوعد الذى قطعه السلمون على أنفسهم بالحرية الدينية» أحب 
إلى نفوسهم من ارتباطهم بالدولة الرومانية» وبأی حكومة 
ی ولم تكن المخاوف الأولى التى أثارها نزول جيش فا 
فى بلادهم تتبدد حتی آعقبها تحمس قوی لصلحة العرب 
الفاتحين. 

«أماولايات الدولة البيزنطية» التى سرعان ما استولى عليها 
السلمون ببسالتهم» فقد وجدت أنها تنعم بحالة من التسامح لم 
تعرفها طوال قرون كثيرة بسبب ما شاع بينهم من الآراء اليعفوبية 
والنسطورية» فقد سمح لهم بأنيؤدوا شعائر دينهم دون أن 
يتعرض لهم أحدء اللهم إلا إذا استثنينا بعض القيود التی فرضت 
عليهم منعًا لاثارة أى احتكاك بين أتباع الديانات المتنافسة» أو 
إثارة ای تعصب ينشأ عن إظهار الطقوس الدينية فى مظهر 
المفاخرة» حتى لا يؤذى ذلك الشعور الاسلامی . ویکن الحكم 
على مدى هذا التسامح ‏ الذى يلفت النظر إليه فى تاريخ القرن 
السابع ‏ من هذه العهود التى أعطاها العرب لأهالى الدن التى 
استولوا عليهاء وتعهدوا لهم فيها بحماية أرواحهم و متلکاتهم 
واطلاق الحرية الدينية لهم فى مقابل الإذعان ودفع الجزية . 

«وليس من السهل أن نستخلص تفاصيل هذه العهرد الدقيقة ما 


۱3۳ 


أصبح يشوبها من زيادات. وسواء أكانت هذه التفاصیل صحيحة 
بلفظها أم لم تكن. فهى على جانب من الأهمية» من حيث إنها 
تمثل الرواية التاريخية» التى أخذ بها المؤرخون المسلمون فى القرن 
الثانى الهجرى ‏ وهی روابة كان من العسير أن تستقر دعائمها لو 
أن هناك دليلاً يقوم على إثبات عكسها ولا بأس من أن نورد هنا 
الشروط التى قيل إن الخليفة عمر بن الخطاب فد وضعها حين سلم 
له بيت المقدس : بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله 
أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» أعطاهم أمانًا لانفسهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: أنه 
لاتسكن كنائسهم ولا تهدم. ولاينتقص منها ولا من حيّرهاء ولا 
من صليبهم» ولا من شىء من أموالهم (ولا يكرهون على دینهم. 
ولا يضار أحد منهم). 

الوفرض عليهم الخراج خمسة دنانیر من الوسرین: وأربعة من 
الطبقة الوسطی. وثلاثة من الفقراء. وقد زارعمر الأماكن 
المقدسة يصحبه البطريق . وقيل : إنه بينما كان فى كنيسة القيامة» 
وقد حان وقت الصلاة» طلب البطريق إلى عمر أن يصلى هناك» 
ولكنه بعد أن فكر اعتذر وهو یقول : إنه إن فعل ذلك فان أتباعه قد 
يدعون فيما بعد أنه محل لعبادة المسلمين . 


«وعا يتفق مع هذه الروح التى تنطوى على حسن معاملة عمر 
لرعاياه من أصحاب الديانات الأخرى» ما أثر عن عمر من أنه أمر 
أن يعطى قوم مجذومون من النصارى من الصدقات وأن يجرى 
عليهم القوت. وهو لا ينسى الذميين (وهم أصحاب الديانات 
۱14 


الأخرى الداخلون فى حماية المسلمين) حتی فى أخرى وصایاه إذ 
عهد فيها إلى من يخلفه باینبنی القيام به فى هذا النصب 
السامى» ففال: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم 
بعهدهم وألا يكلفرا إلا طاقتهما؟. 

وشل هذا السسامح؛ وهذه العدالةء استطاع الاسلام فى 
الماضى ۰ ويستطيع فى الستشیل. أن يحقق السلام العالی فى 
الأرض» لاله ينح الناس ما لا تمنحه لهم عقيدة أخرى ولا نظام» 
ويسلكهم جميعا فى قافلة إنسانية واحدة. يحسون فى ذ 
بالأمن والسلام 

يقول مستر «جب» فى كتابه: «إلى أين يتجه الاسلام 
۷/۱۱۱۵ : 

اولکن الإسلام ما زال فى قدرته أن يقدم للإنسانية خدمة 
سامية جليلة» فليس هناك أى هيئة سوا يمكن أن تنجح تجاحًا 
باهرا فى تألیف الأجناس البشرية المتنافرة فى جبهة واحدة: 
أساسها المساواة. فالجامعة الإسلامية العظمى فى إفريقية والهند 
وإندونيسياء بل تلك الجامعة الصغيرة فى الصين. وتلك الجامعة 
الضئيلة فى اليابان» لتبين كلها أن الإسلام ما زالت له القدرة التى 
تسيطر كلية على أمثال هذه العناصر المختلفة الأجناس والطبقات 
فإذاما رضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمى موضع 
الدّرس» فلابد من الالتجاء إلى الإسلام سم النزاع. 

ولقد رأیت فى هذا المجال أن أقتطف من أقوال رجلين أوربيين 
نصرانيون . لأن شهادتهما للإسلام قديًا وحديئًا بالسماحة 
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الطلقت والعدالة العامة فى معاملة الخالفین له فى العقيدة» 
شهادة فوق مستوی الشبهات » ولا يمكن أن تکون صادرة عن 
حماسة دينية للاسلام ولا عن مبالغة فى کشف مزایاه! 


والسماحة الانسانیة» عنصر مهم لاقرار السلام» تفقده کل 
اخضارات التی تُظل العالم الیسوم. هذا العالم الذی تمزقه 
العصبيات الدينية» والعصبيات العنصرية» والعصبيات المذهبية» 
ويقة تلك العصبيات الذه 
تقصها روح السماحة الإنسانية » وروح العدالة الحة 
تنطلق» وفى إثرها الأحقاد والحزازات» والطامع الاقتصادية وغير 
الاقتصادية» فتحيل الحياة البشرية جحيمًا فى الحرب وجحيمًا فى 
السلم» وتنشر فيه الجاعات والمخاوف 
بعض موقف الحذر الدائم والقلق الدائم» وتثقل على أعصاب 
الناس فتصيبهم بالضغط العصبى والدموى» وتدعهم فى تربص 
بأنفسهم وسواهم» وفى ذعر لا أمن فيه» وحقد لاسلام فيه» 
وظلمة لا بصيص فيها. . ومع هذا كله تجد تلك الحضارات 
البائسة معجبين ومدافعين. وهی تسوم البشرية شقاء بعد شقاء» 
وحربًا بعد حرب» وبلاء بعد بلاء. لماذا؟ لأنها تقلك تسخير 
الحديد والنار والكهرباء والبخارء وتملك صنع القنبلة الذرية 
والقنبلة الأيدروجينية والأقمار الصناعية» ولا تملك ذرة واحدة 
من ذرات المحبة ولا عنصرا واحدا من عناصر السماحة» ولا طاقة 
واحدة من طاقات الإنسانية! 

ألا إنه المسخ الذى يصيب الروح البشرية فى عصر الظلام 
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الروحی والانتکاس. رما هنالك من بلسم يمس هذه الروح 
فيشفيهاء وما هنالك من شعاع يضىء ظلماتها وخوافيهاء الا آن 
يقود الاسلام البشرية مرة آخری» فیردها إلى السماحة الانسانیق 
ویحیل کشوفها وعلومها أداة رحمة وحضارة وسلام. 


العنصرالأخلاقى فى العاملات 

لعل أبرز ما پیز الروح الإسلامية هو سيطرة العنصر الأخلاقى 
على العلاقات الدولية فى السلم والحرب سواء» والتجرد من 
الأنانية الصغيرة المحدودة التى تعبد «الدولة» أو «الوطن» أو 
«الجنس» أو «الطبقة» وتعدها غاية مقدسة فوق الثل والمبادئ 
والأخلاق. . هذه الروح التى تسود علاقات الدول والجماعات 
فى سائر النظم التى عرفتها الأرض عدا النظام الإسلامى ‏ فتفسد 
جو الحيا البشرية . وتحيلها كحياة الذئاب فى الغابة» لا عهد فيها 


TT 
من عهودالغابة» وصور من شرائع الذثاب. شرائع الغدر‎ 
والتفاق والمخسة. ونقض العهود وخيانة الوعود» وتمزيق‎ 
الاتفاقيات» ووصف العاهدات بأنها قصاصات من الورق. كما‎ 
شهدت من وحشية الحرب ما تخجل الوحوش أن تأتيه . وكان‎ 
. آخر هذه الوحشية السافرة قنبلتا هيروشيما وناجازاكى‎ 
وستشهد البشرية فى مستقبلها القريب من ألوان الخيانة‎ 


۱۷ 


والغدر» ومن صنوف الوحشية والبربرية ما یتفق مع روح هذه 
| حضارة الادية الكافرة» التی لا تؤمن بدین ولا حلقء ولا تقید 
نفسها بمبد! ولا ضمير» نما یتمشی مع الفكرة المادية الغليظة التى 
تسيطر على هذه الحضارة» فتنفى من الحياة كل عنصر غير الصلحة 
المباشرة والعنصرية اللئيمة. 

وستظل فكرة الانسانية الواحدة؛ بعيدة عن التحقق فى ظل 
هذه الحضارة الحقيرة الروح المتعفنة الضمير» مهما نودى فيها 
بفكرة الوحدة العالمية» لأنهذه الوحدة لابد من أن تقوم على 
عقيدة أدبية» تكيف الصلات المادية» وتسير الآلات والأجهزة 
لبناء الحياة لا تحطيم الحياة. 

وستظل الأطماع الدولية تتحكم؛ فتبيح للساسة والقادة كل 
منكر وكل إجرام وكل وحشية» لأنها موجهة إلى دولة أخرى أو 
جنس آخر أو طبقة أخرى! وما دامت فكرة قداسة الدولة أو 
الجنس أو الطبقة لا قداسة الانسانية هى التى تتحكم» فلن يكون 
هنالك رادع عن ارتكاب أحط الجرائم فى حقوق الآخرين» 
واعتبار الجرم بطلاً عظيمّاء والغادر سياسيًا بارعا على نحو ما 
شهدت البشرية فى تاريخها كله » فيما عدا الفترة التى سيطر فيها 
الاسلام» فكانت قبسا من النور فى غياهب الظلام 
ية كما أسلفنا تنطلق فى الأرض لتقرر 
م تحرر البشر من آغلالهم» 
وتمنحهم الحرية والنور والكرامة . دون نظر إلى عصبية عنصرية أو 
عصبية طبقية . فإذا اصطدمت هذه القوة بقوى البشر والطغيان 


134 


إن الإسلام قوة تحر 
ربوبية الله وحده للعبا 


والاستعباد کافحت هذه القوة الشريرة وحدهاء مبرأة من کل غاية 
استعمارية ومن كل غاية اقتصادية . «فقد بعث محمد هاديًا ولم 
یبعث جابيّا؛ كما قال عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه» لعامله 
الذى آرسل إليه یشکو نقص ال جزية لأن الناس آثروا الاسلام! 
وحین ینطلق الاسلام لیقوم بواجبه فى التحریر والتطهیر لا 
ينسى أن مصلحة البشرية العلیا هی هدفه الأولء لا مصلحة 
الفاتحين الشخصية » ولا مصلحة السلمین اخاصة. فلا مجال إذن 
لفكرة قداسة الدولة أو الجنس التی تبیح الحظور وتبرر اللکر» 
وتصف الغدر والتفاق والکذب بالبراعة السياسية» أو تصف 
القسوة والجريمة والوحشية بالبطولة الحربية. 
إن العهد مقدس» مهما يفوت على السلمین من مصالح 
» ومطامح مرغوبة؛ وان الشرف مرعی مما يسبب 
للمسلمین من خساثر ومتاعب؛ وان الشعور الانسانی ملحوظ» 
مهما تكن قسوة ال معركة» وحرارة الضرب واطرب . وقد 
الإسلام بذلك كله ولم يخسر فى النهاية ب الأرواح 
والقلوب وكسب توطيد البادی العليا التى جاء لإقرارها فى 
الأرض؛ وعوض فى النهاية ما فقده بالمحافظة على العنصر 
الأخلاقى فى السلم والحرب من خسائر جزئية ومتاعب وقتية» 
وشهد فى فترة قصيرة كيف جاء الله والفتح» وكيف دخل 
الناس فى دين الله أفوا 
لقد جعل الاسلام قانونه فى العالم الدولى» بل العالم 
۱۹۹ 


الانساني» هو الوفاء بالعهد : «وأوقُوا بالعهد إن 
مسولا (سورة الإسراء الآية CE‏ . « وأوفوا بعهد الله إذا 
E‏ 


1 ی 
7 (سور: النحل الایتان: .)٩۲ ۰٩۱‏ 

فهذه الحجة التی تتخذها «الدولة؟ فى آوربا لتسويغ نقض 
العهود والوائیق. حجة مصلحة الدولة » ينص علیها القرآن هنا: 
تکون امه هي نی من أمّة ينض على أن هذه الرخبة وا 
تبرر نقض العهد» وینهی المسلمين عن الاستسلام لهاء ويشب 
ناقض العهد ذلك التشبيه المزرى ل كالتي نقضت غزلها من بعد قوقر 
انان 4 . 

وقد عظم الله الوفاء بالعهد والموفين به» بقدر ما حفر الذين 
ينقضون عهودهم ویخفرون دمتهم؛ حتی نبذهم من ساحة 
الإنسانية وزجهم ز حظيرة الحيوانية :ض1 كر أولو الألباب 


راب عند الله الذين قروا فهم لا ون 620 این عاهدت 


۱۷۰ 


مهم نع یقضون عهدهم في کل مرة وهم لا یتقون ‏ (سورة 
الأنفال الایتان : ۰۵0 ۵7). 

حتی الشرکون الذین ناهضوا الاسلام والسلمین؛ وآذوهم 
كما لم یژذهم أحد من قبل ومن بعد إلا یوم أن صار الأمر 
للصليبية فى الأندلس وفى الحبشة» أو للشيوعية فى روسيا 
ویوغوسلافیا والصين -حتى هؤلاء الذين يقول الله عنهم 


للمسلمين : ظ كيف ون یظهروا علیکُم لا برقبوا فيكم الا ولا 
ذمَّةٌ» (سررة العوية الآية: ۸ حتى هؤلاء يحتم الله على 
المسلمين أن يفوا لهم بعهودهم» فى الوقت الذى أعلن حكمه 
الأخير فيهم» وهو أنهم لن ينالوا من الله ورسوله بعد ذلك عهدا 


تم فهو خَيْر كم وان وین 
0 ین روا بعذاب یو 


لیکمآحد او هم عدم إلى متهم إن اله حب ال 
(سورة التوبة الآية: ۰۳ 4). 

وحتی السلمون البعیدون عن دار الاسلام الذين لم يهاجروا 
إليها حين یستنصرون السلمین على الأعداء» فإن هذا لا يبيح 
لإخوانهم نقض العهد الذى سبق له الأداء رن استتصروكم في 
الدين فعلیکم ار إلا على قوم بينكم وبیتهم ميغاق )4 (سورة 


۱۷۱ 


الأنفال الاية : ۷۲) وهی قمة فى الوفاء بالعهد تقصر دونها 
الکلمات . 

ولم تكن هذه مثلاً نظرية ومبادی مشالية. إنما كانت سلوكًا 
راقعيًا فى حياة المسلمين وفى علاقاتهم الدولية جميعًا. والأمثلة 
على ذلك كثيرة من الواقع التاريخى فى الإسلام. غ منها 
ببعضها فى هذا القام: 

قال حذيفة بن اليمان: ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أننى خرجت 
أنا وأبو الحسيل. فأخذنا کفار قريش فقالوا: إنكم تريدون 
محمذا. فقلنا ما نريده وما تريد إلا المدينة» فأخذوا مناعهد الله 
وميثاقه لننطلق إلى المدينة ولا نقاتل معه» 
الخبر فقال : «انصرفا. نفى بعدهم ونستعين الله علیهم» . 

ولقد غدر بعض المشركين بصلح الحديبية» وكان العهد فيه أن 
من جاء قريشًا من أتباع محمد قباته؛ ومن 
قريش لم يقبله فظل النبى متمسكا بعهده مع الذين لم ينقضوه» 
ولم یقبل تابعًا قرشيًا جاءه فى أثناء قيامه. قال أبو رافع مولى 
رسول الله : «بعشتنی قريش إلى النبى» فلما رأيت النبى وقع فى 
قلبى الإسلام» فقلت: يا رسول الله لا أرجع الیهم» قال: «إنى لا 
آخیس بالعهد, ولا أحبس البرود» ولكن أرجع الیهم» فان كان 
فى قلبك الذى فيه الآن فارجع» 

رحینما كان سهيل بن عمرو يفاوض النبى فى صلح الحديبية- 
وبینما كان يكتب عهد الهدنة وقبل توقيعه ‏ جاءه أبو جندل بن 
سهيل يوسف فى الأغلال وقد فر من الکفار . فلما رأى سهيل 
۷۳ 


أتينا رسول الله فأخبرناه 


اء محمد من أتباع 


ابنه قام وأخذ بتلابیبه وقال : يا محمد. لقد بت القضية بینی 
وبينك . فقال محمد: صدقت. فقال آبر جندل: یا معشر 
المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوننى فى دینی؟ فلم يغن عنه ذلك 
شينَاء ورده رسول الله وفقًا للشروط التى اتفق عليهاء وان كان 
بعد لم يوقعها. 

وكتب أبو عبيدة رضى الله عنه» وهو قائد الجيش إلى عمر 
رضى الله عنه وهو الخليفة: «إن عبد أن أهل بلد بالعراق. وسأله 
رأيه. فكتب إليه عمر: إن الله عم الوفاء» فلا تكونون أوفياء 
حتى تفواء فوفوا لهم وانصرفوا عنهم». 


وأحب أن أقف قليلاً عند هذا الحادث لبيان ظاهرتين ذواتى 
شأن: 

فأما الظاهرة الأولى» فهى تصديق عمر لوعد صدر من عبد 
مسلمء وأمره لقائده بتنفيذه. فهو من جانب يحقق تلك المساواة 
الطلقة بين المسلمين» ويمنح الفرد أي كان شأنه ذلك الاحترام 
الرافى . الاحترام لكلمته وعهده بحيث يسرى على سائر 
السلمین. تصدیقا لفول الرسول: «السلمون تتكافأ دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم»217 . وهو من جانب تربية للرجال بإبراز 
التبعة الكبرى الملقاة على كل فردء فكلمته كلمة الأمة الاسلامیت 
فعليه إذن أن يحرج فى إطلاقهاء ويدقق فى إعطائها لأن الأمة 
كلها مأخوذة بها محاسبة عليها . 


(۱) البخاری 
۱۷۳ 


وأما الظاهرة الثانية» فهی قولة عمر : افلا تکونون أوفياء حتی 
تفوا»» وما فيها من معنی بارع يصور فکرة الاسلام وطابعه . . إنه 
لا وجود للکلمة الا بتحقیق مدلولها فى عالم الوافع» والا 
بالتطابق بين القولة الملفوظة والسلوك الحسوس . . وهکذا كان 
الاسلام فى كل مبادثه العلیا . إنها ليست مُثلاً للوعظ » ولیست 
ألفاظًا للبریق . إنما هى نظم للتنفيذ» وشرائع للتکلیف» وواقع من 
الواقع فى الارض» وان كانت مثلاً أعلى من وحی السماء . 

ثم یضی الاسلام فى طريقه العلوی مع الشرف والكرامة 
والأخلاق فلا يبيح الغدر حتی وهو بخشی خيانة الاخرین . فلابد 
أن يغالبهم بالعداوة» ویجاهرهم بالحرب» وينبذ إليهم عهدهم في 
وضح النهار ود بالغدر» وهم منه على أمان : واا 
تخافن من فوم خی فاد ایهم على سواء إن للهلا يحب 
الخائنین 4 (سورة الأنفال الآية : 0۸) 

وقد بقع اللبس عند البعض عند سماخ حدیث رسول الله 
«الحرب خدعة»(۱. ولکن لا لبس فى الحقيقة؛ فالخدعة فى 
الحرب تجوزء وهى حرب لا سلم» فحين تعلن الحرب فالجال هنا 
هو مجال الخطط الحربية؛ والعدو يعلم ويأخذ حذره» ويدبر 
أمره. فالخدعة حينئذ مهارة حربية وبراعة عسكرية فى ميدان 
الحرب لا فى ميدان السلام . 


| أراد غزوة وری بغيرها ليباغت 


ولقد كان النبى 


الخصوم الذین آخذوا بجانب الخصومة الصريحة, لا لیفدر 
بالعاهدین الآمنين» ویباغتهم من حيث لا یحتسبون 

وهكذا يقف الاسلام القوی موقف الشرف الحازم. فلا غدر 
ياء 
إعهد الأونياء. كذلك تبدو هذه الظاهرة فى 


ولا ضعف. ولا تعنت ولا استخذاء . زناه عزة الام 
ف الکرام 
تأمين الشرك الستجیر ؛ لأنه فى هذه الحالة لا قوة له تذی» فمن 
حقه ألا يؤذى؛ لأن الاسلام لا يبغى فناء مخالفیه» إنما یبغی 
هدايتهم إلى الطريق» وهو لا یعجل إليهم بالأذى وهم فى فترة 
السماع والبيان : وإ أحد من المُشْركين استجارك فأجره حى 
يمع کلام الله ثم له مأمته 4 (سورة السوبة الآية 6« 
فلیست هی الاجارة فقطء إنما هى الحماية كذلك حتی يبلغ محله 
فى آمان . 

وانه لأفق آخر من آفاق السمو لا يبلغه إلا الاسلام 

وكذلك یتضمن القانون الاسلامی الدولی تأمين المبعوثين 
والفاوضین وحصانتهم. فلا هسون بسوء فى ظرف من الظروف . 

جاء ابن النواجة وابن آتال رسولا مسیلمة إلى النبى وم فقال 
لهما: آتشهدان آنی رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسیلمة رسول 
الله! فقال رسول الّه- له ۰«آمنت بالله ورسوله! لو كنت قائلاً 
رسولا لقتلتکما». 


فأما إن تكن الحرب. فهی إذن حرب التحریر للبشرية . احرب 
على عبودية البشر لناس من البشر؛ وعلی الطغیان والظلم 


۱۷۰ 


والشطط. وعلى الخرافات والأوهام والأساطیر . حرب التحریر 
بكل معانیها وفی كل ميادينها. الحرب الخالصة من الهوی ومن 
الدوافع الاقتصادية والعنصرية والطبقية . الحرب التى 3 
أن تخرضها لأنها تقرير للصفات الإنسانية وللحقوق 
الإنسانية وللمبادئ الإنسانية. 

إنها ليست الحرب التى تديرها رءوس الأموال المجرمة لتربح 
من وراء الصناعات الجهنمية» التى نقتات بالأرواح والأجسام: 
وتبتلع الحضارات والدنیات. وتحطم النفوس والاخلاق. أو 
تديرها الشركات الاحتكارية لحماية مصالحها فى البلاد 
المستعمرة؛ واستغلال خاماتها من القوى الطبيعية والفوی 
البشرية؛ وفتح أسواقها للمتتجات والصنوعات . أو تديرها 
البيوت المالية الربوية» لتحقيق أرباحها الفاحشة» وضمان المكسب 
الحرام» واستغلال افرص والصيد فى الماء العكر . 

إنها ليست ارب التى تريد لعضرب بسور فولاذى على 
الشعوب. دون العرفة والعلم والحضارة کی يبقى أبناء البلاد 
الحتلة عميًا صما بكمّاء يساقون سوق الماشية إلى الذبح فى ذل 
وفى جهل وفى استسلام . 

إنها ليست الحرب التى تخوضها الحضارة الغربية القذرة ضد 
الانسانية» جریا وراء الربح المادى» والاستعباد العنصرى» 
والتعصب الدينى . كتلك الحروب التى عرفها العالم الغربى فى 
كل تاريخه الملوث الطویل . 


۱۷ 


إما هی الحرب التی تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده. الحرب التی تحمل معها الساوا: والعدالة والکرامة لكل 
کائن بشری على سطح هذه الأرض؛ وحققها فى عالم الواقع 
وعالم الشال. . تحققها فى التشریم وفی التنفیذ . . تحققها للأسود 
والأبيض . والسلم والعاهد. تحققها فى صورة واحدة وبأداة 
راحدق وفی مستوی واحد للجمیع 

ولقد حرم الاسلام الربا والاحستکار» وحرم ال 
الفاحش» وحرم الاستغلال الآثم» وبذلك أبطل أسباب 
الحروب الاستعمارية المادية الأولى» وقتلها فى مهدها قبل 
أن تفرخ . 

ولقد غلق الإسلام أبواب الحرب كلها فیما عدا بابًا واحدًا 
باب الجهاد فى سبيل الله . لتكون كلمة الله هى العلياء وليكون 
الناس سواء أمام الله 


فإذاكانت الحروب فى هذا الوجه وحده؛ فهى إذن حرب 
إنسانية لا يقصد فيها إلى التتکیل والتقتيل والتدمير ؛ وما يجوز أن 
تمس الأبرياء والضعفاء ولا أن تتجاوز غايتها الأولى من إزالة 
قوى الشر والظلم. أو إخضاعها لتأمن الإنسانية شرها. وليست 

للابادة أو التشفى أو الاستذلال 
روى رباح بن ربيعة: أنه خرج مع رسول الله 4 فى غزوة 
غزاهاء قمر رسول الله وأصحابه على امرأة مقتولة» فوقف عليها 
ثم قال: سا كانت هذه لتقتل !۲ ثم نظر فى وجوه أصحابه وقال 
۷۷ 


هناك من 


لأحدهم: «الحق بخالد بن الوليد» فلا ب 
(اجیرا) ولا امرأ. 


ورفع إليه ميك بعد إحدى الوتعات أن صبية قتلوابین 
المنفوف» فحزن حزنًا شديدًا. فقال بعضهم : ما یحزنك يا 
رسول الله وهم صبية للمشركين؟ فغضب النبى وقال ما معناه: إن 
هؤلاء خير منکم . إنهم على الفطرة . أو لستم أبناء المشركين؟ 
فإياكم وقتل الأولاد. إياكم وقتل الأولاد. 

وروی مالك عن أبى بكر الصدیق رضى الله عنه أنه قسال: 
«ستجدون قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله» فدعوهم وما 

| أننسهم له. ولا تقتلن امرأة ولا صبيًا ولا كيرا هرما 

وقال فى وصية له لجنده: «ولا تقطعن شجرا» ولاتخربن 
عامر». 


وقال زید بن وهب : تاثا کتاب عمر رضی الله عنه وفیه : ذلا 


تغلواء ولا تغدروا» ولا تقتلوا ولیدا واتقوا الله فى الفلاحین) . 


ومن وصایاه: «لا تقتلواهرمًا ولا امرأة ولا وليداء وتوقوا 
قتلهم إذا التقی الرحفان وعند شن الغارات» . 


(۱) روى ابن عمر رضی الله عنهما وأخرجه الستة إلا النسانی قال : «وجدت امرأة 
مقعولة فى بعض منازی رسرل الله موه فنهى رسول الله ف عن قعل 
الساء» وروی بريدة والصبيان!. قال: #کان رسول الله ق إذا أمر الأمير 
على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله تعالى وين معه من المسلمين 
خیرا. ثم قال له: اغزوا باسم الله فى سبيل الله . قاتلرا من كفر بالله . اغزوا ولا 
تغدروا ولا شلوا ولا تفتلوا وليدا". أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى 


۱۷۸ 


ولم تكن هذه تعالیم نظرية تذوب عند الواقع وتتواری. . إغا 
كانت سلوكًا عملیا فى الحروب الاسلامية قدهًا وحدیگا. لم يشذ 
عنها إلا النادر الذى لا يقاس عليه» ولا يبطل القاعدة التى جعلها 
الإسلام غايته وحققها فى واقعه. 

فإذا نحن ألقينا من هذه القمة الشامخة التى يقف عليها الإسلام 
فى سلمه وحريه؛ نظرة على المستنقع الآسن الذى تلغ فيه الحضارة 
الغربية سلما وحربًاء أدركنا بعد الشقة بين نظام ينزله الله للبشر» 
ونظام يضعه الناس للناس. وأدركنا كم خسرت البشرية يوم 
تنكرت لنظام الله . وهی تتعشر فى تکبر مضحك وفى تالم 
مضحكء تريد أن تقول: إنها تريد لنفسها خيرا ما أراد الله وإنها 
تملك لنفسها خخيرا ما أعطاها الله! 

وستظل هذه البشرية تطلع فى طريق كلها منحدرات وآكام؛ 
وتلغ فى كل مستنقع آسن من صنع الحضارة الكافرة المغرورة 
الضالة عن الله . . إلا أن يتسلم الإسلام الزمام» فيقود البشرية 
الحائرة إلى مثابة العدل والنظام والسلام . 


۱۷۹ 


الفهرس 


العقيدة والحياة 
طبيعة السلام فى الاسلام 
سلام الضمير 
النطق والعقيدة 
الأشواق والضرورات 
الخطيئة والتوبة 
التکلیف والطاقة 
الاطمتنان إلى الله 
الضمانات والتأمينات 
سلام البسیت 
الرباط القدس 
الاختلاط والتبرج 
دود 


۱۸۱ 


E‏ ای 
تعصدد الزوجات 
التکافل العائلی 

سلام الجتمع 
وجدان الحب والرحمة 
الأدب النفسى والاجتماعى 
شعور التعاون والتضامن 
الأهداف العليا للحياة 
نظامالحكم 
ضمانات العدالة القانونية 
ضمانات الأمن والسلامة 
ضمانات الحياة المعيشية 
التوازن الاجتماعى 
الاطمئنان إلى القانون 

سلام العالم 
الجهاد فى سبيل الله 
روح السماحة الإنسانية 
العنصر الأخلاقى نی العاملات 


۱۸۲ 


۱۷ 


رقم الایداع ۲۰۰۵/۹۲۳۸ 
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العدالة الاجتماعية في الإسلام 
خصائص التصور الاسلامي رمقوماته 
النقد الأدني أصوله ومناهجه 
كتب وشخصيات 

الإسلام ومشکلات الحضارة 
التصوير الفني في القرآن 
مشاهد القيامة في القرآن 
معرکتا مع اليهود 

تفسير سورة الشوری 

تفسير آبات الربا 

دراسات اسلامية 

السلام العالي والاسلام 
معركة الاسلام والرأسمالية 
في التاريخ فكرة ومنهاج 
معالم في الطريق 

هذا الدين 

المستقبل لهذا الدين 

نحو مجتيع إسلامي 


